
 الإثنية إنتاج وتلقي النص في ضوء النظرية العرقية
 نموذجًا نصيب الأصغر وابنته الحجناء أشعار

 
The Production and Reception of Text within 

the Framework of Racial/Ethnic Theory 

Nasīb al-Aṣghar’s Poetry and That of His Daughter 

al-Ḥajnāʾ as a Case Study 

 
 د. خلف بن سعد بن خلف الثبيتي

 أستاذ الأدب والنقد المساعد
 جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، كلية التربية بالخرج،المملكة العربية السعودية، 

 رقسم اللغة العربية وآدابها، فرع وادي الدواس
 

Dr. Khalaf bin Saad bin Khalaf Althobaiti 

Kingdom of Saudi Arabia, Prince Sattam bin Abdulaziz University, College 

of Education in Al-Kharj, Department of Arabic Language and Literature, 

Wadi Al-Dawasir Branch 

  



802 

 الملخص
ابنته شعر هما شعر نصيب الأصغر و  القديمتتناول الدراسة نموذجين من الشعر العربي 

دراسة إنتاج وتلقي النص  آتٍ في سبيل، واختيارهما نموذجين الحجناء، وهما من الشعراء السود
ت دراساتها ما بعد ، وهي نظرية معرفية ثقافية نشطالشعري في ضوء النظرية العرقية الإثنية

 أدب ما عُرف وشاع تحت مسمىص وفي إطارها النقدي تعمل على إبراز خصائالاستعمار، 
باعتباره جزءًا من نسيج  والدفاع عنه وتبيان قيمته وقدره الذي يستحقه )الأدب الأسود(،

ن الدراسة في شقين هما الإنتاج أ، وبما التقليل منهالثقافة الاجتماعية لا يمكن إغفاله أو 
بعض آليات التلقي في أحدهما، ودراسة البنية إلى التعامل منهجيًّا مع  ضطرةوالتلقي فإنها م

شكل تلقي الشعر إجمالًا في وذلك لتحقق أهدافها المتمثلة  ؛وعلاقاتها في الشق الآخر
 .الأسود قديماً، وإنتاج النص في ضوء عقدة اللون والنسب، وخصائص الشعر الأسود قديماً

أن  تحقيق أهداف الدراسة ومنهاوقد خَلصت في النهاية إلى عدد من النتائج التي تصب في 
لأنه لا يملك ؛ بهسمة خاصة لم يندرج ضمن ما يعُرف بالشعوبية ولم تتحقق له الشعر الأسود 

ومنها أن بيئة محصول ثقافة الشعوب غير العربية،  إلىاستندت الشعوبية  مثلما إليهما يستند 
ومنها أن عقدة ولهذا كان شعر نصيب وابنته قليل جدًا،  ؛متميزالتلقي لا تحف ِّز إنتاج نصٍ  

التي وظفها نصيب  اللون الأسود أفرزت أفكارًا جديدة كفكرة الاستظراف باللون والنسب
 لينال الأعطيات.

الشعر ، شعر المهم شين، عقدة اللون، والإثنية الأسود، العرقية دبالأ كلمات مفتاحية: 
 .القديم
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Abstract 

This study examines two models of early Arabic poetry, namely the poetry 

of Nasīb al-Aṣghar and that of his daughter al-Ḥajnāʾ, both of whom were 

Black poets. Their selection as examples aims to explore the production and 

reception of poetic texts within the framework of racial/ethnic theory—an 

epistemic and cultural approach that gained momentum in postcolonial 

studies. Within its critical perspective, this theory highlights the distinctive 

features of what has come to be known as “Black Literature,” defends it, 

and underscores its significance and worth. It treats such literature as an 

essential component of the social and cultural fabric, one that cannot be 

overlooked or marginalized. Given that this study focuses on both the 

production and reception of poetic texts, it necessarily engages—

methodologically—with certain mechanisms of reception in one section, 

while examining each element or component of the poetic text and its 

interrelations in another. Such a dual approach serves the study’s overall 

objectives, which include: presenting how Black poetry was received in the 

past, examining the production of the text under the pressures of color and 

lineage, and elucidating the defining characteristics of early Black poetry. 

Ultimately, the study reaches several conclusions that further its aims. It 

finds that Black poetry was not subsumed under what is termed 

“Shuʿūbiyyah,” nor did it acquire a distinct identity akin to that established 

by Shuʿūbiyyah through the cultural legacies of non-Arab peoples. 

Likewise, the environment of reception did not stimulate the creation of a 

distinctive poetic corpus, which explains the scarcity of poems attributed to 

Nasīb and his daughter. Moreover, the “Black color complex” generated 

new concepts, such as playful banter regarding color and lineage, which 

Nasīb employed strategically in order to obtain patronage. 

Keywords: Black literature, race and ethnicity, color complex, marginalized 

poets, early Arabic poetry 
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 أولًً: مقدمة البحث
  فكرة الموضوع: -1
 ية:عرقمفهوم الإثنية وال - أ

ولا يقف تأثيره عند لموس، أثره عبر التاريخ واضح ومبين البشر قديم و التمايز العرقي 
بل يتجاوز ذلك  ؛تحديد فرص الحياة والمعيشة الكريمةأو  الاستغلالأو حدود أنماط العبودية 

 تميزة، فالثقافات العليا والفنون المإلى الأعراقترتهن  -أيضًا- فهيأنماط الثقافة والفن، إلى 
 دون غيرها.ة يلتختص بها الأعراق الأص

الدراسات الاجتماعية الأكثر حضوراً في هي ، ؛ الأبيض والأسودعرقية اللون تظل  و 
ة عن الناشئد الاجتماعية ـــقَ الأكثر تأثيراً في العُ وذلك لأنها هي الأشهر، وهي  ؛والعرقية

ون بالموروث الثقافي الناتج عن ، وإنما لارتباط اللذاته ، لا لاعتبارات اللونالعنصرية والتمييز
متلاك البشر لرق واقد انتهت في مفهومها القائم على اذا كانت العبودية إو  .العبودية القديمة

، في كل أشكال الثقافة وما زالت ممارسةً ، فإن العبودية الثقافية قائمة ولم تنته، لبعضهم
حاضراً ومهمًّا ، مما يجعل الاهتمام بمثل هذه الدراسات إنتاجها وتلقيها وكذلك الآداب

  وفاعلًا.
وبخاصة لقد نشطت الدراسات العرقية والإثنية في النصف الثاني من القرن العشرين، 

الزنوج والمواطنين للمزج الاجتماعي بين  ، نتيجةً (1)بريطانياالمتحدة الأمريكية و  في الولايات
 ، عمومًا، دراساتوهي، والعدالة الأصليين، ونشوء حركات وتوجهات تطالب بالمساواة

، عصر الحداثةبعد النظريات التي قويت إلى سياق و  تنتمي إلى مرحلة ما بعد الاستعمار
ونبذ كل أشكال الرق  ،اتوالمساواة المدنية بين الأعراق والإثنيمرتكزة على فلسفات الحقوق 

التعددية  في إطار اما يتم الاهتمام به وأهم دراسات تحتضن العرقية هي .والاستغلال والعبودية

                                      
ســـيلدن، رامـــان. و ويدرســـون، بيــــتر. و بروكـــر، بيـــتر، دليـــل القـــارر إلى النظريــــة الأدبيـــة المعاصـــرة، ترجمـــة  جــــابر  ينُظـــر  (1)

 .341 -333م(، ص 2222، 1عصفور، وحسام نايل، تقديم  محمد عناني، )مصر، القاهرة، المركز القومي للترجمة، ط
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تجانس الثقافي والديني والاجتماعي بين طوائف إذ تسعى إلى إيجاد حالة من ال ؛الثقافية
كل الموروثات القديمة التي تسهم بشكل أو آخر في المجتمع في بلد ما، ويترتب على هذا نبذ  

حتى تتحقق المساواة ويتمكن الجميع من ممارسة حقوقه ، ألوان من الممارسة العنصريةخلق 
 .(1)ونيل احتياجاته

لصراع بين ل نتيجة العرقيات شهدتيعد المجتمع الأمريكي من أكثر المجتمعات التي و 
للدراسات فهو نموذج إنساني ثقافي فتح نوافذ الرؤيا أصحاب البشرة البيضاء والسود، 

محور الدراسات الحقوقية هو نبذ العنصرية البيضاء باعتبارها الفئة  وكانالحقوقية والعرقية، 
الفاعلة ذات السلطة الاجتماعية، ومن ثم فإن مدى العنصرية يشمل كل مناحي الحياة  

ترى أن العنصرية  Lois Tyson))(2)لويس تايسون حتى إن كالتعليم والصحة وغير ذلك، 
ما دام أنها تسللت إلى تحولت من كونها عنصرية اجتماعية وحياتية إلى عنصرية مؤسسية 

 العام مدارس التعليمفي فإنه يسود  ؛، ولم يسلم الأدبومرافق الحياةمؤسسات التعليم والصحة 
، فأدب العناية والاهتمام هو ما يعكس التجربة الأوروبيةأن الأدب العالمي الذي يستحق 

 (3)ووافدًا وليس أصلًا.السود، رغم أنه يشكل تجربة مهمة، يعتبر فرعًا 
للدلالة على )العرقية والإثنية(  مصطلحي مزدوجًا بينفقد درج وشاع المصطلح أما 

أساسًا لت ثنائية اللون وشك  دراسات حقوق العرقيات المضطهدة والمستعبدة في العالم، 
 على بينهما بناءً ق من يفُر  هناك بل لكن المصطلح ليس واحدًا،  ؛هذه الدراساتفي  جوهرياًّ 

الهوية العرقية بقوله   ((max weberماكس فيبر  فطبيعة كلٍ  منهما وما يترتب عليه، فقد عر  
ف الإثنية بقوله  التي تنشأ عن أصل مشترك"، وعر  " الخصائص الموروثة والقابلة للتوريث 

                                      
وتقـــديم وتعليـــق  الـــزواوي بغـــورة، )لبنـــان، بـــيروت، دار الروافـــد مـــاي، بـــول، فلســـفات التعددي ـــة الثقافيـــة، ترجمـــة  ينُظـــر   (1)

 .22-12م(، ص 2224، 1الثقافية، ناشرون، وابن النديم للنشر والتوزيع، ط
تايسون، لويس، النظريات النقديـة المعاصـرة، الـدليل الميس ـر للقـارر، ترجمـة  د. أنـس عبـدالرزاق مكتـة، )المملكـة العربيـة  (2)

 .341م(، ص2214، جامعة الملك سعود، النشر العلمي والمطابع، السعودية، الرياض
 .343-333المرجع نفسه، ص  ينُظر  (3)
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أو العادات أو نظراً للتشابه البدني اعتقاد يجمع مجموعات بشرية في أن لديها أصلًا مشتركًا "
لا بد أن أو بسبب كل ما سبق، وهذا الاعتقاد بسبب الذكريات عن الاستعمار والهجرة، 
، ولا يهم في تلك الجماعة ما إذا كانت هناك يكون مهمًّا لأجل تشك ل تلك الجماعة

بأن العرق يتعلق بالجينات الموروثة،  ؛آخرون بين العرق والعرقية قَ وفر   .(1)م أم لا"صلات د
فالنظرية  .(2)العرقية هنا هي مرادف الإثنيةبالهوية الثقافية المشتركة، أي أن وتهتم العرقية 

وطبيعي أن يختلف المصطلح تبعًا لاختلاف طبيعة ، ذات اهتمام متجه اتجاهًا واحدًاليست 
في المجتمعات التي يفُترض أنها تخلصت من العبودية والرق أو  فالأعراق، اتالعرقيات والإثني
تشكلها ، وهذه لا إما أن تكون أعراق دم وباتت ثنائية الوجود الاجتماعي؛ التطهير العرقي

؛ لأن وجود أو اعتقاد مشترك الإثنية القائمة على وجود أصل العنصرية بقدر ما تشكل
بغض  أصلٌ مشترك -مثلاً - الأسود فاللوند يشكل قطبًا كبيراً في المجتمع، الأصل أو الاعتقا

حتى لو كان بعضهم ينتمي  ؛ن وجود أو عدم وجود صلات دم تربط بين الأفرادالنظر ع
، هالمشتركة لا على أصل هواجه الأشكال العنصرية بناء على طبيعتسيفإنه ، للمجتمع الأصلي

 .لأقليات الدينية أو العقديةشأن اوكذلك 
والثقافات السامية والحضارة بالطبقة العليا في ودائمًا، ارتبطت المهن العليا والقيم 

للعنصرية تحقيق وجود فاعل ومؤثر في مجتمعهم،  ةِّ هَ الفئة المواجِّ ولكي يستطيع أفراد المجتمع، 
مرتبط  الفاعلية في المجتمعلأن سبيل  ؛شة أو ثانوية في مجتمعهملا يكونوا فئة مهم  عليهم أ

 جولبدبرج رى، كما يفي أي مكان في العالم النظرة العرقيةو ، بطبيعة الوجود والقيمة الاجتماعية
Goldberg))،  (3)في الحياة اليوميةوأعمالهم وكيفية التعامل معهم توجه اتجاه الأفراد هي التي. 

                                      
نقلاً عن  إيان لوو، العنصرية والتعصب العرقي، من التمييز إلى الإبادة الجماعية، ترجمـة  عـاطف معتمـد، وكـرم عبـاس،   (1)

 . 101م(، ص 2210، 1وعادل عبدالحميد، )مصر، المركز القومي للترجمة، ط
-143م(، ص 2212، 1ديفيــــد كــــارتر، النظريــــة الأدبيــــة، ترجمــــة  باســــل المســــالمة، )ســــوريا، دمشــــق، دار التكــــوين، ط (2)

144. 
 .102إيان لوو، العنصرية والتعصب العرقي، من التمييز إلى الإبادة الجماعية، ص  ينُظر  (3)
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، وضعف لفئة العرقية الدونشأنًا هي من حظوة ا الأقل  الوضيعة و  المهنَ  فإن  لذلك  ونتيجةً 
فئة ال تقب لمن  -أيضًا- بل ؛فقط من انعدام الفرص يًاآت بالمهن الأفضل ليسَ ارتباطهم 

تضرراً في كل الطبقة العرقية الأكثر م هفاللون الأسود أصحاب أما . الرئيسة لما يصنعون
لأنها حتى ما بعد الاستعمار وما بعد الرق والعبودية، ظلت تجر  وراءها  ؛المجتمعات الإنسانية
قل ثقافيًّا، من سلطة السيادة ، ولم تتحرر، على الأالعبودية اتوانكسار آثار الوضيعة المهنية 

وأنه يواجه آفات على عنصرية ظاهرة،  مؤسسٌ ويكفيها ضرراً أن اللون في ذاته ، الاجتماعية
 النبذ والإقصاء على مستوى الحياة اليومية والشارع.

دراسات النظرية العرقية هو الدراسات الاجتماعية و إلى تحقيقه م الذي تسعى والحلُُ 
والأقليات بالعدالة  ةالإثنيالوصول إلى ائتلاف اجتماعي منبوذة فيه العرقيات، وتحظى فيه 

أن قراءة  وإن كان الحلم في مثل هذه الدراسات مشروعًا، إلاوالمساواة في كل فرص الحياة، 
وطبيعة الحياة القائمة على الصراع والمصالح بين قوى العالم الكبرى، لا ينبئ التاريخ والواقع 

تشكيل الوجود البشري يدل دلالة كبيرة على أنها جزء من  وإنماالعنصرية العرقية،  عن انتهاء
بدلًا من - الأولىو  على حساب الأقليات، وإن كانتالساعي دائمًا إلى المصالح الخاصة حتى 

 .، ومحاربة نبذها من خلال تحقيق وجود خاص بهاخصائصها وطبيعتها ووجودها مُ ه  ف ـَ -ذلك
حين  وغيره من الدارسين الاجتماعيين (max weber) برماكس في توقعات أخطأتوقد 

وبلت قد قُ  موإن كانت توقعاته، (1)العرقية والإثنية في طريقهما للنهاية والزوالأن اعتقدوا 
بالتشاؤم والخيبة وهي مبنية على المجتمعات الغربية، المجتمع الأمريكي والبريطاني على 

ليس واقع الإثنية والعرقية في العالم يكشف عن تأصلها في المجتمعات،  إلىفإن النظر الأخص، 
وفرص والفنون بل أيضًا في الثقافة  ؛فحسب وفرص العمل وطبيعة التعايشفي حدود الحياة 
 والوجود الاجتماعي.إثبات الذات 

نية اللو  الثنائيات العنصرية ضمالمجتمع العربي هو واحد من المجتمعات في العالم التي تو 

                                      
 .431إيان لوو، العنصرية والتعصب العرقي، من التمييز إلى الإبادة الجماعية، ص  ينُظر  (1)
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 شهد المجتمع العربي أعظمَ فقد  ؛تكوين هذه العنصريةفي اختلافاً تامًّا ، وهو مختلفٌ والقومية
ذي جعل مقياس ال ،وهو الإسلام ؛بالقضاء على كل أشكال العنصرية واللونية كفيلٍ   حدثٍ 

من خلال تشريع الأحكام التي تضمن الرق على التقوى، وحارب  االتفاضل بين الناس قائمً 
ومع ذلك ما استقام ضعف  ،(1)باعتبارهم متساوين مع الجميع في بشريتهم المملوكين حقوق

وقد كان نهاية العنصرية في عصر البعثة وصدر الإسلام حتى عاد قوياًّ فيما بعد من عصور، 
 ما دامت طويلًا إلالصورة الاجتماعية المثلى التي نهاية اعهد الخلافة الراشدة بمثابة إعلان 

لعبت دوراً رئيسًا في الأحداث  القبليةوالعنصرية  .وعادت إلى حالتها الاجتماعية السابقة
 تكونُ أولى  ومن باب -رضي الله عنه-أثناء وبعد خلافة الصحابي الجليل عثمان بن عفان السياسية 
فقد دخلت في الصراعات السياسية والثقافية  ؛وأكثر أثراً أقوى بين العرب وغيرهم العنصريةُ 

، وأن العدالة أن الإسلام دين الجميع معتبرينكالفرس والترك وغيرهم، قوى غير عربية  
وأن كل ما يتبع الإسلام سواء السياسة أو الثقافة الإسلامية حق من حقوق المسلمين كافة، 

 .الاعتبار الإسلامينتقل من اعتباره العربي إلى يمن الحق أن أو اللغة 
كل ما تركه الإسلام   أن  في  رؤيتهم تكمنُ فلكن رؤية العرب كانت مختلفة وغير متفقة، 

ولا مآثر تتعلق بالخلافة والسياسية أو حياة القيم والثقافة العربية هي شأن عربي خالص، من 
فمجال الأخلاق  ،العرب ولا يحق لأحدٍ أن يزُاحمَ فيهتحتكم إلا إلى الموروث القيمي العربي، 

مور القياسية الموضوعية  ليس كالكلام في الأمحمد عابد الجابري، الدكتور والقيم، كما يرى 
وجهًا آخر نفهم من رأي الجابري ونحن  ؛(2)كالنحو مثلًا، وإنما تستند إلى رؤيتها الخاصة

 ؛أن غير العرب نجحوا في العلوم والمعارف ذات الصبغة العلمية والقياسية الثابتة يهمن ا هنا هو
وإذا كانت  .ه الحضور غير العربي فيهل أو يشو ِّ يعط  لكن يظل سوى ذلك محل نزاعٍ كفيلٍ بأن 

                                      
شــفيق بــك، أاــد، الــرق في الإســلام، ترجمــة  أاــد زكــي، )مصــر، المطبعــة الأهليــة الأميريــة ببــولاق مصــر ا ميــة،  ينُظــر  (1)

 م(. 1332 -هـ 1323، 1ط
، لبنـان، بــيروت، 1دراسـة تحليليــة نقديـة لـنظم القـيم في الثقافـة العربيـة، )طالجـابري، محمد عابـد، العقـل الأخلاقـي العـربي،  (2)

 .03م(، ص 2214مركز دراسات الوحدة العربية، فبراير 
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 أنفسهم وبين القرشيين العرب أنفسهم؛ بين القرشيينالعنصرية السياسية قد بدأت بين 
ولم حتى دخل فيها الفرس والترك، ت وثقُلت رَ فإنها قد كب ـُ ؛وغيرهم، وبين المضريين والأزديين

، وبرزت فظهرت الشعوبية والقوميةبل تجاوزتها إلى الثقافة المجتمعية  ؛تقف عند حد السياسة
يها الشعوبية وظهرت ثورات ثقافية تغذ ِّ  ،الحياةأنماط و  كثير من آثار ذلك في الشعر والأدب

 في الشعر. على التقاليد العربية القديمة ثورة الشعوبيينكوالعنصرية  
، ببنية المجتمع ومدنيتهفي ظل  هذه الإشكالات يعمل الصراع الإثني على الإضرار 

أن الإسلام قد قضى على كل  معتبرينالأفراد وجود العنصرية، ويزداد الأمر سوءًا حين ينكر 
وهذا مقبولٌ تنظيراً طمست ملامحها على الأرض، ، والمدنية الحديثة يها ويدعمهاغذ  ما ي

جوانب الحياة وعلاقات  أما من يتأمل كل   ؛محددةً مثاليةً  لمن يرى رؤيةً سطحيةً  فقط، ومقبولٌ 
كالعادات والمصاهرة مختلفة  في عناصر ثقافية  وتكمنُ  ةٌ تبئأن العنصرية مخ دركُ يُ فسالناس 
 وغيرها.والفنون  والأدب

 النظرية في إطارها النقدي والأدبي: - ب
هي السائدة في اهتمامات النظرية النقدية والأدبية الثنائية اللونية الأبيض والأسود 

، ظلت هذه الثنائية هي محور (1)م1333منذ أن أعلنت النظرية النقدية تكونها عام فالعرقية، 
وآدابهم محل اهتمام كبير، الأفريقية  الأصولذوي نظر إلى وظل الاهتمام الدراسات الثقافية، 

 paulبول جيلروي  قولكما ي  ،الذي يعني تتصف بالشتاتمجتمعات ينتمون إلى  مفه

Gilroy))"النقديةوعلى الرغم من أن الدراسات ، (2)  " تجربة وجودك في الغرب ولستَ منه 
 مصطلحاتفي سبيل ذلك  ئوتنش، كثيرة  المهتمة بالعرقيات والإثنية والتمييز العنصري رقيةالع

من ذوي البشرة  ابٌ يقدمها كت  إلا أن الدراسات التي  ؛.والتداخل..والازدواجية، مثل الهجنة، 
لأن حضور  ؛ينشأ من إيمانهم بقضيتهم اهتمامهمتشير إلى أن السوداء والأصول الأفريقية 

                                      
 .342دليل القارر إلى النظرية الأدبية المعاصرة، ص  ينُظر  (1)
 .343المرجع نفسه، ص  (2)
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مما يجعل كتاباتهم أكثر إيضاحًا  تنطلق منه تلك الكتابات،الثنائية اللونية هي الأساس الذي 
 (1)(henry louis gatas) سيتهؤلاء هنري لويس جفمن  ،لقضاياها لهذه النظرية وأكثر تجليةً 

 دبيحرر الأ)الأدب الأسود والنظرية الأدبية( وحاول من خلال كتاباته أن الذي كتب 
 ،الفاحصة للأدبمن خلال القراءة ها تتحدث عن نفسالأسود  نصالويجعل أدبية الأسود، 
الأرضية تأسيس مريكي فاعلية النص الأسود في حجبت تنظيرات الأدب الأوروبي والأبعد أن 

تحرير الأدب الأسود من ، فسعت دراساته إلى نصوص المجتمع الإثنيبين  الأدبية المشتركة
هو أدب دراسة الحوارية التناصية التي جعلته يثبت أن الأدب الأسود من خلال الإقصاء 

وهذا  ؛بشقيه الأبيض والأسود لأدب الإثنيا شتركة في تأسيسمأرضية  وه ذسيٌّ؛ أي أنو طر 
 في تشكيلمؤثرة وقديمة يعني أنه يحاول إثبات أن الأدب الأسود يحمل قيمة ثقافية خاصة 

العودة إلى التقليد الأسود نفسه أنه يجب علينا  ن... أعتقدُ الآيقول  "، النصوص الجديدة
ويتشارك مع هنري في الأفكار ذاتها  .(2)تطوير نظريات النقد الأصلية في ثقافاتنا"من أجل 

(Houston a. baker)هوستن إ بيكر ذو البشرة السوداء 
(3)

الشكلية  الدراسة يتجاوزانا وهم، 
تظل اهتماماتها محصورة في تأثير اللون والعرق على الشكل البنائي للنصوص، إلى للأدب التي 
صل إلى السمات والعناصر المؤسسة للصورة العامة في فاعلية من شأنها أن ت طريقة أكثر

 المجتمع.
دب فاتجهت إلى الاهتمام بأ، والأدب الأسود حف ز اهتمامات النسوية السوداء
الأسود من وجهة نسوية،  لوجودا النسوية السوداء وكتاباتها، وظهرت نسويات يحملن هم  

(Anaa Julia cooper) أنا كوبرمنهن والثقافة،  ومن هذا الوجود الأدب
حاولت  التي  (4)

على أي السوداء غير قادرين  كتاباتها دحض الاعتقاد السائد في أمريكا أن أصحاب البشرة
                                      

 .344-343المرجع نفسه، ص  ينُظر  (1)
 .344المرجع نفسه، ص  (2)
 المرجع نفسه والصفحة نفسها. ينُظر  (3)
 .140-142العنصرية والتعصب العرقي، من التمييز إلى الإبادة الجماعية، ص  ينُظر  (4)
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مجد وتراث للسود في  خلقَ ، وتحاول من خلال دراساتها أو اختراع أو فنٍ  قصيدةٍ  ؛إنتاجٍ 
(Hazel Carby)كاربي وهيزل   (Barbara Smith)باربارا سميث ، ومنهن مجتمعها

وغيرهن  (1)
، فضلًا عن اهتمامهن الثقافي اكتابات المرأة السوداء الأدبية وحضوره اشتغلن على من اللواتي

واعتبار وتقدير يستحق أن تكون له هوية ثقافية بالأدب الأسود عمومًا باعتباره أدبًا 
  .اجتماعي

كانت الأدب  توجهات التفكير في مجال الثقافة و السواد التي تغلب على غير أن فكرة 
، وهذا التمييز يقلل من شأن الأدب ؛ إذ تتضمن محل انتقاد والجهود النسوية تمييزاً عنصرياًّ

للنظرة الدونية انعكاس بذلك هتمام لاوا الوجودسعي لتحقيق الأن والثقافية العامة، كما 
 Alice)أليس ووكر اقترحت  هذا المأزقجًا من و وخر ، كل ما يكتب في إطار السواد  بشأن

Walker)
وهو اقتراح اجتماعية، نسوية لحركة  وهو اسم ؛استبدال النسوية السوداء بالمرأوية (2)

، ويرون (الأدب الأسود)على تسمية الساخطين الزنوج في المجتمع الأمريكي يقف في صف 
  (3).والتمييز في القرن العشرين امتداد للعنصرية اأنه

والنسوية السوداء وما يتبع ذلك وما تظهر عليه كل تلك الدراسات أن الأدب الأسود 
حتى  ؛وثنائية سكانه البيض والزنوجفي حدود المجتمع الأمريكي من توجهات وأفكار كانت 
مرهونًا بإنتاج الزنوج وما تنطوي كان الاهتمام بالأدب الأسود (4)عند بعض الدارسين العرب

ولم نقف على دراسة أو تنظير تساويهم بغيرهم من البيض، عماق ثقافية عليه آدابهم من أ
وكل ، اهتمامًا بالآليات النقدية الجديدة في الثقافة العربية حاول أن يعطي الأدب الأسود

لا تنتمي إلى حقل دراسات فردية كانت الدراسات العربية التي لها علاقة بالأدب الأسود  

                                      
 .343-340دليل القارر إلى النظرية الأدبية المعاصرة، ص  ينُظر  (1)
 341-340المرجع نفسه، ص  ينُظر  (2)
م(، 1334، فبرايــر 144المــالح، ليلــى، في الأدب الأســود، )ســورية، دمشــق، وزارة الثقافــة والإرشــاد القــومي، ع   ينُظــر  (3)

 .04ص 
 المرجع نفسه، والبحث يتناول الأدب الأسود من خلال مجتمع الزنوج الأمريكي. ينُظر  (4)
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 شاعرٍ  إنتاجوملامحهما في أو التمييز تُدرس عقدة اللون كانت ف، علميةوالنهجية المدراسات ال
 .أو شاعرةمعين 

من الأدب )الأسود(، وقد اشتمل التاريخ الأدبي العربي على نماذج شعرية كثيرة 
لكنه لم يحظ بنظرية  ؛رواة الأدب ونقاده التفاتةً محدودة بالتمييز والعنصرية اللونيةوالتفت إليه 

بهذا لا تعترف الدراسات الأدبية بل  ؛استقلالًا فنيًّا خاصًّاأو دراسة تمنح هذا الأدب خاصة 
به تاز تم أهم مارغم أن  قادر على أن يصنع له وجودًا خاصًّا، وهو أدب النوع من الأدب، 

مما يحرم ، التلقي الجيدو وعدم التقبل  وراءه أحزان الإقصاء والتمييز يجر   هأنحالته الراهنة 
حركة الفنون السوداء وكما دعت  ،فاعل والبناء الفني من أن يكون لها تميز وحضور تجربةال

الأمريكية إلى إيجاد نقد يناسب تجربة السود باعتبار أن النقد الممارس لا يتناسب إلا مع 
م اعتراف النقد محل نظر في الدراسات العربية نتيجة لعدالفكرة ذاتها ، فإن (1)التجربة البيضاء

 العربي بالأدب الأسود.
 مصطلحات الدراسة:  -ج

، واستجابةً مفصلًا لمجال البحث وفكرته وإطاره النظريما سبق كان توضيحًا 
في إجراءات ستحضر كثيراً أهم المصطلحات التي مفاهيم  لخصلمتطلبات البحث سن

 البحث، وهي 
هي النظرية الثقافية الاجتماعية التي نشطت في النصف الثاني من العرقية والإثنية  

، أما العرق وتدافع عن حقوقها في المجتمع الواحدالقرن العشرين، وتهتم بالأقليات والإثنية 
كون الإنسان من بيئات بعيدة ومختلفة عن المجتمع الذي ويعني أن يأصل الإنسان فيعني 

وفي الإطار  ل مجتمع واحد.خمعايشة بين فئتين أو أكثر داعني يعيش فيه فعلًا، وأما الإثنية فت
 ذي يعاني من فكرة التمييز العرقي والعنصري.الالأدبي والنقدي تهتم النظرية بدراسة الأدب 
ب أو الشعر الذي أنتجه أصحاب البشرة دالأوهو الشعر الأسود/ الأدب الأسود  

                                      
 .340النظريات النقدية المعاصرة، الدليل الميس ر للقارر، ص  ينُظر  (1)
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 السوداء في مجتمع غير مجتمعهم الأصلي.
لتمييز المجتمع لهم به فئة إنسانية نتيجة  تشعرُ  هي إشكال نفسيٌّ عقدة اللون والعرق  

 بناء على لون البشرة.
 قول الشعر وإصداره.  هي عملية يالشعر النص إنتاج 
 هي استقبال النص الشعري وقبوله أو عدم قبوله.  يالشعر النص تلقي 

 البحث:  حدود - د
من خلال  ،تبينَ يأن  اد البحثأر إلا نموذجان  (1)وابنته الحجناءالأصغر صيب وما نُ 

                                      
اسمـــه نصـــيب، ويلقـــب بنصـــيب الأصـــغر وهـــو غـــير نصـــيب الأكـــبر مـــولى عبـــدالعزيز بـــن مـــروان، وهـــو عبـــدٌ حبشـــي نشـــأ  (1)

باليمامة، تذكر المصادر أنه اشتُريَ للخليفة العباسي المهدي، فلم ا سمع شعره أعتقه، وله فيه شعر مدح واعتذار، وعُرف 
ع رِّها قليل في مديح المهدي وابنته  واشتهر بنصيب الأسود في كثير من مصادر الأدب، أما الحجناء فابنته وما بقيَ من شِّ

 العباسة.
الأصفهاني، أبو الفرح، الأغاني، تحقيق  علي السباعي، وإشـراف  محمد أبـو الفضـل إبـراهيم، )مصـر، الهيئـة المصـرية  ينُظر 

ر، البيــان والتبيــين، تحقيــق الجــاحظ، أبــو عثمــان عمــرو بــن  ــ ينُظــر . و 22-1، ص 23م(، ج 1334العامــة للكتــاب، 
، ص 3م(، ج 1333-هـــــ 1413، 3وشـــرح  عبدالســـلام محمد هـــارون، )القـــاهرة، مكتبـــة الخـــانجي، ومطبعـــة المـــدني، ط

(، ص 3ابـــن المعتـــز، طبقــات الشـــعراء، تحقيـــق  عبدالســتار أاـــد فـــراج، )مصــر، القـــاهرة، دار المعـــارف، ط ينُظــر . و 32
لــدين خليــل بــن ايبــك، الــوافي بالوفَـيَــات، باعتنــاء  أتُفريــد فــاينترت، )لبنــان، الصــفدي، صــلاح ا ينُظــر .  و 100-103

بــدوي،  ينُظــر . و 121-33، ص 23م(، ج  1333، 1بــيروت، مطبعــة الشــركة المتحــدة للتوزيــع، والكتــاب العــربي، ط
ـــــاء،   نظـــــر يُ . و 133-132م(، ص 2221عبـــــده، الشـــــعراء الســـــود وخصائصـــــهم في الشـــــعر العـــــربي، )القـــــاهرة، دار قب

الــدخيل، اــد بــن ناصــر، شــعر نصــيب الأصــغر اليمــامي  جمعًــا وتحقيقًــا وشــرحًا، )دار اليمامــة للبحــث والترجمــة والنشــر، 
 .  233-213م(، ص 2224، فبراير 1،0، ع  33المجلد  

 أما أخبار الحجناء 
الصــــفدي، صــــلاح الــــدين خليــــل بــــن ايبــــك، الــــوافي بالوفَـيــَــات، باعتنــــاء  شــــكري فيصــــل، )بــــيروت، دار النشــــر  ينُظــــر  

الســيوطي، جــلال الـــدين،  ينُظـــر . 324، ص 11م(، ج 1331ه 1411، 2فرانزشــتايز شــتوتغارت، ودار صــادر، ط
الـ  ينُظـر . و 33نزهة الجلساء في أشعار النساء، )القاهرة، مكتبـة القـرآن(، ص  ه، عمـر رضـا، أعـلام النسـاء في عـالمي كح 
الــدخيل، اــد بــن ناصــر، مــن شــواعر  ينُظــر . 243، ص 1العــرب والإســلام، )ســوريا، دمشــق، مؤسســة الرســالة(، ج 

اليمامــة المغمــورات الحجنــاء بنــت نصــيب الأصــغر اليمــامي ومــا بقــي مــن شــعرها، )دار اليمامــة للبحــث والترجمــة والنشــر، 
 .131-132الشعراء السود، ص  ينُظر . 122-33م(، ص 2222وبر ، أكت1،2، ع  33المجلد  
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دراسة إنتاجهما وتلقيه في ضوء معطيات وأسس النظرية العرقية والإثنية في الدراسات 
نموذجان هما ، و وقوعه في قفص العنصرية اللونية وأثرَ ملامحَ ذلك النوع من الإنتاج  ،الحديثة

الذكورة المتمثل في نصيب،  نموذج من حيثُ كونهما يمثلانمع مقاصد البحث يتناسبان 
فئة السود كما أنهما يعكسان صورة اجتماعية مصغرة لالنسوية المتمثل في الحجناء،  نموذج و 

بتقريب الصورة وهما كفيلان  ه،من عائلة واحدة، وكل منهما شاعر في حدود فهما
ولأن الأدب الأسود في التراث العربي يقع في تجارب  .الاجتماعية لأصحاب الأدب الأسود

ع رُهما   شعرية متعددة، وهذا البحث محدود، فإن إجراءاته ستكون من خلال شعرهما، وشِّ
لكنه،  (1)؛كحالهما مترامٍ في كتب التراث وفي بعض الدراسات التي حاولت جمع أشعارهم

 سنشير إلى مواضع هذا الشعررغم ذلك، قادر على أن يحقق البحث أهدافه من خلاله، و 
 في وقتها.

 : البحث نهجم -2
اختياره صحيحًا طريق الوصول إلى النتائج العلمية الصحيحة، وكلما كان المنهج هو 

لأن الأهداف  ؛قضية الأصعب في البحث العلميوهو الودقيقًا أدى إلى نتائج أكثر علمية، 
 ولقدشيء حقيقي،  إلىلا يصل  واهمٍ تحقق عبر منهج التي يطمح إليها أي  ث لن ت

؛ لأن التحليل صلَ إلى شيءيفترض التحليل والوصف منهجًا ألا ي هوو  البحثُ  خشيَ 
، شمولي غير محدد ولا دقيقوالعموم  ،وهي عموميةٌ ، الأدبي الدرس والوصف سمة طبيعية في

خصائص إلى صل يوكي  ؛أحدهما يتناول إنتاج النص، تلفينيشتغل في شقين مخأن  ىلهذا رأ
اج إلى عزله عن كل يحتهذا الإنتاج وسماته بعيدًا عن مؤثرات الرؤية والعوامل الاجتماعية 

والاشتغال على الحكم عليه من خارجه، ولهذا فإن آليات المنهج البنيوي  يء يؤثر في إنتاجِّ ش
تحقيق النتائج التي  علىالنص من خلال البحث عن البنية وعلاقاتها داخل النص هو الأقدر 

إلى الإفادة  ووهو ما يدع أما الشق الآخر فيتخصص بتلقي هذا الإنتاج ؛يطمح إليها البحث

                                      
 . 22شرنا إليهما في الهامش رقم  أأشهرها جهود الدكتور اد الدخي ل، وقد  (1)
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والشق وهذا الأخير سيكون سابقًا  .دراسات النقدية الحديثةمن آليات نظريات التلقي في ال
  يراها البحث وستتضح في حينها.لرؤية وذلك  ؛الأول تاليًا له
لا سيما يحتاجها في كل حالاته، التاريخية فهي تشبه سماعة الطبيب التي  لمحةأما ال

 البت  في أزمةٍ بعض النصوص إلى  هوقد تضطر ، تعامل مع نصوص شعرية قديمةالبحث ي أن  
 المنهج المفروض.يكونُ التحققُ واجبًا قبل تطبيق السياق التاريخي، فمتن النص أو خلقها 

ن الأدب يجب أن يكون لأ ؛ليست محل قبول ومع أن تسمية )الأدب الأسود(
في هذا اضطراراً واستثناءً ستكون حاضرة  اإلا أنه ؛تمييزاتٍ عنصريةمستقلًا، بعيدًا عن أي 

لأنه  ث  ؛هو الآخر حاضرٌ )الشعر الأسود( مصطلح  ،تبعًا لذلك ،وسيكونالبحث، 
كاشفة بعيدة عن كل العواطف، لا يتوارى عن ذكر ميطمح أن يكون في لحظة متخصص 

لا ، حتى يتمكن من إضافة نتائج علمية تحقق أهدافه التي يسعى لأجلهاالأشياء كما هي، 
 منهجية النظرية العرقية.هذه التسميات اتخذت مساحاتٍ مهمة في سي ما أن 

 أهمية البحث: -3
مختلفة عن  أدبية ةوطبيع فنية ، له خصائصود، عمومًا، وعند العرب خصوصًاالأدب الأس

 ؛ضعفٍ فنيٍ  أو أدبي ٍ لا لدونية وأقل  من غيره، للعنصرية فإن ه يقع دائمًا في منزلة  ونتيجةً  غيره،
وثيقة بين إنتاج النص وتلقيه، فإذا كان جمهور المتلقين للأدب لا يعترفون لوجود علاقة وإنما 

يتحقق لأن الإنتاج الأدبي  ؛الإنتاج أصل سيؤثر في ،حتمًا ،بإنتاج أقلية ثقافية معينة، فإنه
ونظراً لأن هذه المساحة البحثية ما زالت فارغة ، لسبب السابقل .وجوده بالوجود الاجتماعي

تستحق الاهتمام بها ودراستها والوصول من خلالها إلى  في الدراسات النقدية الحديثة، فإنها
 الدرس النقدي العربي الحديث.علمية قادرة على تحقيق إضافة في نتائج 

أن  بعض  ،وهي تتناول دراسة مثل هذه ،تتوقعه الافتراضات العلميةإن  من أهم ما 
لا تحظى تكون له سمة خاصة وأ لاوأ أشكال الأدب منذ أزمان طويلة كُتِّب عليها أن تغيبَ 

 .أصحابها فئة عرقية غير أصيلة ي شكلٍ من أشكال التطور، لا لسبب إلا لكونبأ
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 مشكلة البحث:  -4
فضلًا عن الاستفهام  شكالات معرفية،إل ك ِّ شَ تُ نة فيها، وأسئلتها المضم  السابقة  الأهمية
لماذا هذا الشعر أقل    وهو ؛شعرَ الشعراء السودالذي يحضر كلما استعرضنا الكبير المعرفي 

 ؟ حضوراً في مجالات القيم العربية الكبرى التي شهدتها القصيدة القديمة
تشكل إشكالاتٍ يهم البحث العلمي الوصول إلى أكثر دق ةً هناك أمور أخرى  ،هذا غير
أغراضه محدود الأغراض ومختلف القضايا ولا تتقاطع شعر الشعراء السود  منها أن، فهمها

أن هذا ومنها   وصورتها العامة! العربية القديمة القصيدة مع أغراضوموضوعاته وصورته العامة 
، ولم يكن له استقلاله وخصائصه الرواة والنقاد قديماً وحديثاً اهتمامًا يستحقهالشعر لم يعطه 
 أشعار المهمشين كالصعاليك والشعوبية!مثل غيره من 

 أسئلة البحث:  -5
ما أثر التلقي في و ما أنماط تلقي النص الأسود وما مدى فاعليتها في حضور النص؟  -

 وسيرورته؟رواية الشعر الأسود 
 ؟عقدة العرق واللون ظل النص في عناصر إنتاجلت شك  الظروف التي ما  -
 قديماً؟ للشعر الأسود في ظل العرقية اللونيةما الخصائص الفنية والأدبية التي  -

 أهداف البحث:  -6
أن  ه،وإجراءات المنهجو  دونةالممن خلال  ،تأمل هذه الورقةلأهمية البحث وأسئلته المعرفية 

 تية قق الأهداف الآتح
ه قبولِّ و  ،حضور النصِّ في  اومدى فاعليته ،الأسودإلى أنماط تلقي النص الوصول الأول  

 ه.سيرورتِّ و  ،اجتماعيًّا وثقافيًّا
 الكشف عن عناصر إنتاج النص الأدبي في ضوء النظرية العرقية وتأثير التلقي فيه.الثاني  
الأسود في ظل العرقية اللونية عند العرب قديماً من  شعرالكشف عن خصائص الالثالث  

 خلال مدونة البحث.
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 :الدراسات السابقة -7
وقد يفيد منها وعربية،  نظرية النقدية العرقية هناك دراسات كثيرة غربيةفي إطار التنظير لل

لأنها لا تتقاطع على نحو مباشر مع  ؛هناليس من المفيد ذكرها و البحث في ثنايا إجراءاته، 
أسماء ي معدودة، والتقاؤها مع البحث لا يتجاوز ، فهأما الدراسات العربية ؛موضوعنا هذا

وعلى الرغم من هذا، فإنه من ، عمومًا والمؤثرة في شعرهم الشعراء وفكرة السواد الغالبة عليهم
 ، وهي الجيد الإشارة إليها

 (1)، للدكتور عبده بدوي.الشعر العربيوخصائصهم في الشعراء السود  -
للدكتورة صورة الآخر عند الشعراء السود في العصر الجاهلي والعصر الإسلامي،  -

 (2) شنان، بلسم باسم.، و عهود حسين جبر
 (3)عنترة، للدكتور عبدالعزيز غنام المطيري.عقدة اللون الأسود عند  -
 (4)في السير الشعبية العربية، للدكتور خالد أبو الليل. الأسود مهم شًا، قراءة ثقافية  -
الثقافية، لـ هاني شعر المهمشين في عصر ما قبل الإسلام، دراسة على وفق الأنساق  -

 (0)عدة فصول منها فصل عن الشعراء السود.. وهي دراسة مكونة من نعمة ازة
  

                                      
 )مرجع سابق(. (1)
 .34-03م(، ص 2213، 02)العراق، مجلة مركز دراسات الكوفة، ع  (2)
 .31-03م(، ص 2221، يوليو 33ة لكلية الآداب، ع  )مصر، جامعة أسيوط، كلية الآداب، المجلة العليم (3)
 .123-33م(، ص 2211، يوليو 1، ج  31)مصر، جامعة القاهرة، كلية الآداب، مجلة كلية الآداب، المجلد   (4)
 . 31 -20م(. ص 2213ه1434، 1)منشورات ضفاف، ومنشورات الاختلاف، ودار الفكر للنشر والتوزيع، ط (0)
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 الدراسة:  تإجراءاثانيًا: 
 :في ضوء النظرية العرقية النص تلقيالمبحث الأول: 

عْر  ال - أ  الأسود وبيئة التلقي: ش ِّ
 ةالثقافيلكنه في ظل المنهجية  ؛للإبداعالاتجاه الطبيعي هو الإنتاج أولًا ثم التلقي، هذا 

لأن  ؛تلقي أولًا، ثم الإنتاجفالم ،إنتاجه لَ ب  ق ـَ ينُظر إلى النص، نشاط الدراسات العرقية والإثنيةو 
حينما ينتج سينتج وفقًا  والنصنتاج النص، بنية مؤثرة ومتسلطة على إأعظم بيئة التلقي 

 .لشروط يفرضها التلقي المجتمعي
ة في الآخر متلقي هو دراسة الاستجابة التي تحدثها العملية الإبداعيفإذا كان التلقي 

تنشأ والنصوص  تحيل دور المتلقي إلى منشئ سابق؛ هالاستجابة عند منشئ ترق بَ  النص، فإن  
منها ما هو في طبقة  ؛تشبه طبقات المجتمعومن ثم هي  وفقًا للمعايير التي يحددها المتلقي،

 ما دون ذلك. هاتنساب مع طبقة أصحابه، ومنعالية 
تسير وفقًا للطبيعة الآتية  يكون التلقي أول عناصر رسالة الاتصال التي هكذا و 

 والمنشئُ الدرس العرقي فإن المتلقي هو الأساس إلا في ضوء ، (1)()مرسل، رسالة، متلقٍ 
الاتصال سابق ومكانه في عناصر  الحقيقي للنص بسلطة القبول الصريح أو الرفض الصريح،

 ولا سبيل للمرسل إلا أن يسير وفق هذا التوجه كي يضمن لما يقول تحقيقَ  للمرسل والرسالة،
لأن الرسالة إذا لم تكن وفقًا لشروط المتلقي لن تبلغ التأثير المطلوب ومن ثم  ؛ما يطمح إليه

 نص لا قيمة له.اليصبح 
ألا يكون في إطار واحد هو  ـنتَجــمُ ال الشروط الثقافية للنص تصب   ،وبأصدق عبارةٍ 

بفاعليتها في مستويات لكنها معروفة  ؛قانونًا ثابتًاليست  هذه الشروطوبالطبع صاحبه عبدًا، 
 ،في العُرف الثقافي ،الأسود وإنما ؛الفعلي الحقيقي اوالعبودية ليست بمعناه، الاجتماعيالتلقي 

                                      
ياوس، هــانس روبــيرت، جماليــة التلقــي مــن أجــل تأويــل جديــد للــنص الأدبي، ترجمــة  رشــيد بنحــدو، )القــاهرة، - ينُظــر  (1)

فطــوم، مــراد حســن، التلقــي في النقــد العــربي في القــرن  -. 122-121م(، ص 2224، 1المشــروع القــومي للترجمــة، ط
 .24-10م(، ص 2213الرابع الهجري، )دمشق، الهيئة العامة السورية للكتاب، 
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 خوضِّ  في يتأنّ   هالثقافي أبعاد نفسية كبيرة على الشاعر تجعل رفلعُ لو  .حرًّاحتى لوكان  عبدٌ 
بها  وهي العناصر التي يمتلئُ في حياته الطبيعية، تجربة شعرية تتضمن عناصر لا تصلح له  أي ِّ 

وكلها تتطلب مواصفات خاصة لا تستقيم إلا مع ذوي الشعر العربي منذ العصر الجاهلي، 
 النسب الحر والأصيل.

إلا أن مفاخر لا يرضى العربي  إلىكانت بواعث الشعر العربي القديم وروافده تستند 
فهي عربية تخضع لكل أشكال له، وألا يكون للموالي والعبيد شيء منها،  تكونَ خالصةً 

يرى العربي أنها جزء من شخصيته ووجوده وهويته المميزة التي لا يشابهه فيها إذ  ؛العنصرية
الرحلة والوقوف على عناصر قديمة في العصر الجاهلي، تتضمن فالمقدمة بصورتها ال ؛أحد

ليعيش أشكاله وكلها ذات وجود ينتمي إليه الشاعر وليست حدثًا قابلًا الطلل والنسيب، 
الرجولة والكرم لكنها تقتضي هوية غير العربي، فالرحلة لا تعني الانتقال من مكانٍ إلى آخر، 

تقديراً للغرض  تهلمعاناالشاعر تصوير  تنتظمُ فيالصفات التي الأحداث و والشجاعة وكثير من 
يتضح لنا   هذه المعاناة تحمل مضمونًا ثقافيًّا مهمًّا عند العرب وصول إليه،الرئيس الذي يريد ال

الذي يستحق ذلك أن الكريم لا يمدح إلا الكريم  ؛كثيراً حينما نتفهمه في غرض المديح
فيسلك طريقًا معقدةً ومرهقةً تقديراً لذلك  من أجل أن يفد إليه ولأنه هكذا يتعنّ  المديح، 

ومن ثم  فالرحلة بهويتها يدرك هذه المعاناة ويعرف قدرها وقيمتها، الممدوح، أما الممدوح فهو 
في نص شعري، تصلح إلا أن تكون عربية خالصة، أما غير العربي عندما يوردها الثقافية لا 

، كقيمة ثقافية، غير متحقق.، لأن التقدير مفقودٌ من الأصل ؛لن يجد القبول  والتعني ِّ
في  دُ وقِّ فالطلل الدارس هو آثار تُ  ؛والنسيب وقوف على الطللشأن ال -يضًاأ-هكذا 

ذوو نسب مع قومها، وقومُها  محبوبة الشاعرالذكرى والحرمان بعد أن رحلت  عجَ االنفس لو 
وهويتها الثقافية في تلم ها قبيلة معروفة بقدرها ها فمن يحب  وأهل بأس وترحال، وأصل، 
لقية، والنسب أحد أهم لقية والخَ ت صفاتها الخُ لا يحب إلا من اكتمل الشاعر لأن ؛مجتمعها

 ؛يتغزل بها يكون غزله مقبولًا ومؤثراً في متلقي النص الشعريوعندما صفات المرأة الحسناء، 
أقل  لأنه  ؛أسودًا عبدًا الشاعرقومٌ إن كان  تضيهوهذا ما لا يمكن أن ير ، ةٍ لأنه من حُرٍ  لحرُ  
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وفي قصة سحيم  .قومها وذويهالقومٍ يساوون في منزلتهم  اشأنًا منها ويفُترض أن يكونَ مملوكً 
غير الحر ابن الغزل من  تيأن يأ معلى كره العرب وعدم قبوله شاهدٌ  (1)عبد بني الحسحاس
 غزل سحيم سببًا في قتله. وقد كانَ القبيلة الأصيلة، 

قصائد ذات عناية بالمقدمة وبنائها  ، باستثناء عنترة،الشعراء السودولم تكن لدى 
أسبًابا مختلفة مضمونها أنهم ولقد رج ح بعض الدارسين المعهود ذي الموضوعات المتعددة، 

لا عاطفيون، فهم لا يتأملون الحياة ولا يسايرون الثقافة أو يتحذلقون، وإنما  انفعاليون
فكان من نتائج ذلك أن  ،(2)وإحساسهم وما تحدده لهم مواقفهم اليومية دركونها بانفعالهمي

يمنع ما الذي  هو  إلى الذهنِّ هنا رادِّ ـتُـَبَ والسؤال الم .عبارة عن مقطعات قصيرةأغلب شعرهم 
 واهتمامٍ  لم تحظَ بروايةٍ و  من توقع وجود نصوص تحاول محاكاة تقاليد القصيدة ذات المقدمة

 كثيراً منه  أنالتوقع فالشعراء المهمشون من أهم قضايا شعرهم  ،؟حتى ضاعت وانتهت
تاز يم ثم إنه من اللافت أن يعيش شاعرٌ منتوجهم الشعري مقارنةً بغيرهم، نظراً لقلة ، مفقود

 بل من يستطيع نفيَ  يسيرة متناثرة! مراً وليس له من الشعر إلا مقطعاتٍ عُ مميزة بملكة شعرية 
 من شعرهم شيء! روَ هم ولم يُ انتهى ذكرُ  من السود شعراءَ  أن  

لأن شعره  ؛هذه الأحكاممن بن شداد ثمة أمر يجب الإشارة إليه، هو استثناء عنترة 
، وسبب انسجامه واختلافه أنه خرج من مع المنظومة الثقافية ،إلى حدٍ  ما ،مختلف ومنسجم

، ثم الأصل حرٌّ من جهة أبيهوأهم أسباب ذلك أنه في تبعات عقدة اللون الأسود والعبودية، 
متمثلة في الشجاعة هذه استطاع أن يصنع له بطولة خاصة إنه حينما تحرر من عقدة السواد 

                                      
الأصـــفهاني، أبـــو الفـــرج، "الأغـــاني ج  الثـــاني والعشـــرون"، بتحقيـــق  علـــي الســـباعي، وعبـــدالكريم إبـــراهيم  - ينُظـــر   (1)

-323م(، ص 1334العــزباوي، ومحمــود محمد غنــيم، وإشــراف  محمد أبــو الفضــل إبــراهيم، )الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب 
والأدباء ومـا أصـابهم مـن السـجن والتعـذيب والقتـل والـبلاء، )بـيروت، دار الجبوري، يحيى، محـن الشـعراء  ينُظر و  -.312

عبـــد بـــني الحســـحاس، ســـحيم، ديـــوان ســـحيم، تحقيـــق   ينُظـــر و  –. 04-43م(، ص 2223، 1الغـــرب الإســـلامي، ط
 م(. 2223 –ه 1432، 3الأستاذ عبدالعزيز الميمني، )القاهرة، كطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، ط

 .10الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي، ص  ينُظر   (2)
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ولذا كانت  ،في تلك الفترة حيث الحرب قبيلتهوالشجاعة أسمى ما تقدره ، غير المعهودة
، بين أبناء القبيلةأتاحت له أن يكون مميزاً لأنها  ؛(1)عنترة الشعرية ةأساس انطلاقشجاعته 

ما يتحقق لأشرافهم  ، من ثم،فيتحقق لهعرفت القبيلة قدره وحاجتهم لوجوده وانتمائه،  وقد
 .ويصح له في الشعر ما يصح لهممن المكارم والقيم، 

من  بين الإثنية العرقية في تلك الفترة المبكرةثقافيًّا واجتماعيًّا إن  وجود البون الشاسع 
حركة تمردية برزت أدى إلى نشوء ، وما تضمنته من أشكال عنصرية تاريخ الأدب العربي

 ، الشعراء من غير الأصول العربية كأبي نواس وبشار، ، وكان سادتها (2)عُرفت بالشعوبيةشعرياًّ
وهي على تقاليد القصيدة العربية ومقدمتها الطللية،  من أبرز ما تتضمنه هذه الحركة الثورةَ و 

نظراً لقيمتها الثقافية اقتحام عناصر المقدمة الطللية أن هؤلاء الشعراء ليس بوسعهم دليل على 
، (3)الموالي رَ الشع أن يقولكان ينكر مَن  العرب  بل إن بعضَ  ؛وحدهم العربُ ا تص بهيخالتي 

بمقدمة استبدال المقدمة الفجوة بين النص والتلقي اضطر هؤلاء المولدون إلى ومع وجود هذه 

                                      
عنــترة، ديــوان عنــترة، تحقيــق ودراســة  محمد ســعيد مولــوي، )المكتــب الإســلامي، أصــلها رســالة ماجســتير في كليــة  - ينُظــر  (1)

الحـــوفي، أاــد محمد، الحيــاة العربيـــة مــن الشــعر الجـــاهلي،  ينُظــر و  -.123-124م(، ص 1314الآداب بجامعــة القــاهرة 
 .103(، ص 2)القاهرة، مطبعة نهضة مصر، ط

 .122-34(، ص 11ضيف، شوقي، الفن ومذاهبه في الشعر العربي، )القاهرة، دار المعارف، ط ينُظر  (2)
وعليه بز ةُ الشعراء، فقال الأعرابي  من الرجـل؟ جاءَ في الأغاني  "دخلَ أعرابيٌّ على مجزأة بن ثور السدوسي وبش ارٌ عنده  (3)

ــارٌ  فقــالوا  رجــلٌ شــاعر؛ فقــال  أمــولى هــو أم عــربي؟ قــالوا  بــل مــولى؛ فقــال الأعــرابي  ومــا للمــوالي والشــعر! فغضــب بش 
 وسكتَ هُنيهةً، ثم قال  أتأذن لي يا أبا ثور؟ قال  قل ما شئتَ يا أبا معاذ، فأنشأ بشار يقول 

 علــــــــــــــــــــــــــــــى اقتســــــــــــــــــــــــــــــار خليلــــــــــــــــــــــــــــــي لا أنامُ 
 

 ولا آبى علــــــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــــــولى وجــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
 
 

 ســــــــــــــــــــــأخبر فــــــــــــــــــــــاخر الأعــــــــــــــــــــــراب عــــــــــــــــــــــني  
 

 وعنـــــــــــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــــــــــين تأذنُ بالفخـــــــــــــــــــــــــــــــــار 
 أحــــــــــــــــيَن كُســــــــــــــــيت بعــــــــــــــــد العُــــــــــــــــري خــــــــــــــــزًّا 

 
 ونادمــــــــــــــــــــــتَ الكــــــــــــــــــــــرامَ علــــــــــــــــــــــى العقــــــــــــــــــــــار 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــن راعيــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ وراعٍ    تفــــــــــــــــــــــــــــــــــاخرُ يا اب
 

 بـــــــــــــني الأحـــــــــــــرارِّ حســـــــــــــبُكَ مـــــــــــــن خســـــــــــــارِّ  
 ...   

، 3م(، ج  1323هـــ، 1343، 1)القــاهرة، مطبعــة دار الكتــب المصــرية بالقــاهرة، طالأصــفهاني، أبــو الفــرج، الأغــاني، 
 .111ص  
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ومن مثل المقدمة الخمرية عند أبي نواس، تتناسب مع حضارات أصولهم الفارسية أو الرومية، 
على الأصول  رَ يـ  لأن الس   ؛قيمة تتسع إليها ذائقة المتلقينغير هذا التمرد لا يكون لشعرهم 

 ليس من ثوب وطبيعة المولدين. القديمة 
وذلك في سبيل الشعراء السود منهم من حاول أن يسلك مسالك التمرد الشعوبي، 

ردًا على استنقاص جرير الشاعر الأموي الحيقطان كما فعل  ،مواجهة العنصرية العرقية
مجرد ردة فعل على ها شعوبية ضئيلة وحزينة لا تعدو أن تكون لكن ؛(1)وتهكمه به لسواده

والسبب وراء هذا أن مشكلة متلقي الشعر؛ وليس لها أن تحقق أية نتيجة عند  ،مواقف معينة
 فاختلاف اللون وتميزه سلبًا وارتباطه بالبشاعة وعدم الحسن، السواد أعظم من أي مشكلة

السواد اقترن اقترانًا بعيدًا عبر الزمان مشكلة يصعب الخروج من تبعاتها النفسية، فضلًا عن أن 
محاولة  من أهم ما ارتكزوا عليه نالذي، وليس حالهم كحال الشعوبيين غيرهم بالعبودية والرق

وفي  .تميزهم عن العربيحاولون إثبات فالتي تعود إليها أصولهم، بشعوبهم إظهار افتخارهم 
يعيشون هناك أمر مهم أشار إليه الدكتور أاد الحوفي هو أن الشعراء السود هذا الإطار 

شعر يفخر فيه بذاته، إن كان لبعضهم ، و فحسب حالة دفاع عن سوادهمحياتهم الثقافية في 
فالشعراء ، عنهم تصف بالأفضليةو يطمح أن يأ لعربي شيء إلا أن يجاوز ايقبل أ فإنه فخر
ل ولم يجرؤ أحدهم على أن يفض  ، "العرق العربي الأصيل مقابلراضون دائمًا بالدونية  السود

  (2)نفسه على العرب".
كلمة   ت، وظل  إنتاجهم الأدبي يما يتعلق بتلق كل إلىلقد امتدت عقدة السواد 
وعقدة ما له علاقة بإبداعهم حسنًا كان أو غير حسن،  السواد وسياقاتها تهيمن على كل ِّ 

؛ فسحيم عبد على تلقي إنتاجهم تالقيم الفنية لأشعارهم، وهيمنأخفت السواد والعبودية 
                                      

الحيقطـان شـاعر أسـود، قيـلَ إنـه خطيـبٌ لا يُجـارى، ولـه شـعر يحـاول أن يصـنع مـن خلالـه فخـراً بلونـه الأسـود، لـه  ينُظر  (1)
السـود وخصائصـهم في الشـعر العـربي، ص  الشـعراء ينُظـر أخبار يسيرة رواها بعض أصحاب المصادر القديمة كالجاحظ. 

143. 
 .103الحياة العربية من الشعر الجاهلي، ص (2)
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صلى الله عليه -الرسول  ثلعالية، أهمها تمحظي شعره بمميزاتٍ نقدية  -مثلاً -بني الحسحاس 
الذي أوله  )عميرةَ ود ِّع إن تجهزت  هشعرَ  -رضي الله عنه-ح عمر بن الخطاب ا وامتد، بشعره -وسلم

خاص، لشعره أن يكون في موضع معيار فني كلها لم تشفع المزايا الكبيرة  هذه و  ؛(1)(.غاديًا..
في الوسط يستحق القبول الذي ير النقد مثل غيره من الشعراء، وأن يلقى يوأن يحتكم لمعا

درجَ حدثٌ كان من المفترض ألا يكون إلا عابراً، ولا يقُاس به  ،ذلكَ من  بدلاً ، وإنما ؛الثقافي
، فقيل له  إنه شاعر. "أراد شراءه -رضي الله عنه-أن الخليفة عثمان بن عثمان ؛ وهو شعر سحيم

شبع أن يشبب بنسائهم، فاردده، فإنما قصارى أهل العبد الشاعر، إن  لا حاجة لي به  قال"
لكن  ؛تستوعب أكثر من تأويل ومقصد عثمان الخليفةوكلمة  ،(2)وإن جاع أن يهجوهم"

وهي لتلقي الشعر، التلقي النقدي غل بَها على كل ظروف شعر سحيم وجعل منها منهجًا 
وهي التي ، عامة وغزله خاصةسحيم  شعرالخصائص الفنية لفهم التي أغمضت العيون عن 
تصوير صراعه مع قومه بسبب إلا  هفما كان يعُرف منخاصة؛ جعلت لشعره سيرورة 

لا  ه سيرورةً وحققت أخبارُ ، هأشعاره أخبارُ قيمة وبسبب ذلك غلبت على التشبيب بنسائهم، 
 .وهي أنه عبدٌ يشبب بنساء قومه حتى قتلوه ؛يعُرف سحيم إلا بها

الطبقات يعُجب بشعر سحيم ويجعله في الطبقة ومن الغريب أنك تجد ابن سلام في 
ساء قومه نب خبر عثمان ثم أخبار غزله، ومع ذلك لا يزيد على ما تناقله الرواة من (3)التاسعة
عند كثير من رواة الأدب كابن قتيبة في الشعر لغالب على أخباره اوهو السياق ، وقتله

                                      
ابن سـلام، محمد بـن سـلام الجمحـي، طبقـات فحـول الشـعراء، قـرأه وشـرحه   ينُظر . و 323، ص22الأغاني، ج   ينُظر  (1)

. محن الشعراء والأدباء وما أصابهم من السجن والتعذيب والقتـل 133، ص 1محمود محمد شاكر، )دار المدني بجدة(، ج 
 .02-43والبلاء، ص 

د محمد شـــاكر، )القـــاهرة، دار الحـــديث، . وابـــن قتيبـــة، الشـــعر والشـــعراء، تحقيـــق وشـــرح  أاـــ320، ص22الأغـــاني، ج   (2)
. ومحــــن الشــــعراء والأدباء 133. وطبقــــات فحــــول الشـــعراء، ص 423-423، ص 1م(، ج 1333-هــــ 1413، 2ط

 .43وما أصابهم من السجن والتعذيب والقتل والبلاء، ص 
 .133، ص 1طبقات فحول الشعراء، ج   ينُظر  (3)
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  .(1)والشعراء وأبي الفرج في الأغاني وغيرهما
شعر الشعراء السود، عنصراً رئيسًا في تلقي وقبول من جهة أخرى تعُد الأم السوداء 

، وهم الشعراء الذين ينتسبون إلى ، ومنهم عنترة(2)(أغربة العرب)ـــعُرف بعض الشعراء بفقد 
إلا أن المتأمل  ؛وإن كان ظاهر هذه الفكرة تقديراً لهمقبائل عربية أصيلة وأمهاتهم من السود، 

نشأت كي يجتاز المتلقي مسألة الأصل العربي، وتظل فكرة العبودية والسواد فيها يدُرك أنها 
 بيلتهيفخر إلا بذاته هو وصفاته لا بقجهة الأم، والدليل على ذلك أن عنترة لم قائمة من 

وأن ، الافتخار بقومه سيستدعي عقدة نقصه من جهة أمه في ذهنية المتلقيإدراكًا منه أن 
 .النظرة الاجتماعية هي ذاتها سواء أكان الشاعر من قبيلة ذات أصل أم لا دام أن أمه سوداء

وليس لنا أن ننكر أن بعض شعرهم قد وجد تلقي الشعر الأسود، هذه هي بيئة 
لتحقيق نمط من الخصائص الفنية لكنها في الصورة العامة ليست بيئة صالحة  ؛واهتمامًاتقديراً 

 تصب في القيمة الاجتماعية العامة للأدب.قيمة اجتماعية وأدبية التي تحقق لهذا الشعر 
 :الأصغر تلقي شعر نصيب - ب

ا سبب في عدم وجود شاعرية قوية التلقي التي نتوقع أنهكان صورة سريعة لبيئة ما سبق  
أو بمعنّ آخر هي السبب الذي يتُوقع أنه وراء أو ظاهرة شعرية بارزة عند الشعراء السود، 

نشأ فيها نصيب فهي أما البيئة التي  .عدم نشوء ظاهرة الأدب الأسود في أدبنا العربي القديم
وهي فترة زمنية كفيلة ، دد من الخلفاء العباسيينمعاصر لعمتأخرة زمنيًّا عما سبق، فهو 

انصهار الثقافة المجتمعية في ، ومن ثم مع المجتمع العربيتزاج الأقليات والإثنية الاجتماعية مبا
، ، وتقوى الصورة العامة للأدبسود مع العرب وغير العرب من الشعوبييند فيه الشكل يتوح  

                                      
 .311-323، ص 22الأغاني، ج   نظر يُ . و 423-423الشعر والشعراء، ص  ينُظر  (1)
. وجـاء في لسـان العـرب  "وأغربـة العـرب  سـودانهم، شـب ِّهوا 31-23الشعراء السود وخصائصـهم في الشـعر العـربي، ص  (2)

بالأغربة في لونهم. والأغربة في الجاهلية  عنترة، وخفاف بن ندبة السلمي، وأبو عمير بن الحباب السلمي أيضًا، وسليك 
 .ة، وهشام بن عقبة بن أبي معيط، . . ." بن السلك

 م(، مادة  غرب.2223-ه1423ابن منظور، لسان العرب، )القاهرة، دار الحديث، 
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 تحمل خصائصهم وظروفهم. ويكون للأشكال الاجتماعية أشكال أدبية
وفاعلة في الواقع أن هذه الفترة كانت فترة قوية  لكن   ؛ملُ الحُ هو ، أو هذا هذا المتوقع

وهي فترة نهضة شعرية خاصة، ومن ، وكانت الفترة الذهبية لصراع الشعوبية، لصراع الثقافيا
سواهم أنهم متميزون عن تقرر التي بأصولهم ورؤيتهم ها التزام الشعراء العرب أهم خصائص

الشعوبية الشعرية  ثورةُ  رؤيتهم تلكفي مقابل كان و  ،بالشعرية العربية بعربيتهم ومعرفتهم الخاصة
 .ضد العناصر العربية في الشعر

وإن كان قد  للرؤية ذاتها في العصور السابقة،فيعيش امتدادًا ثقافيًّا الأصغر أما نصيب 
وينبئ مسمومٌ ثقافيًّا، إلا أن هذا الاستحسان  ؛ورواه النقاد، (1)الخلفاء ه بعضُ استحسن شعرَ 

"اشتُري للمهدي في نصيبًا أن جاء في الأغاني فقد  ؛مخصوصة رٍ طُ أُ  وفقَ  دةٍ مقي   تلقٍ عن بيئة 
، فأعتقه،   والله ما هو بدون نصيب مولى بني مروانحياة المنصور، فلما سمع شعره قال

عن رجلٍ آخر خبراً ء وأورد ابن المعتز في طبقات الشعرا .(2)وزوجه أمةً له يقال لها  جعفرة"
لأصمعي  ما تقول في شعر الأسود؟ ل "قلتُ يوماً يقُال له الهلالي، كان صديقًا لنصيب، قال 

فأين شعره من شعر قال هو في عصرنا هذا أشعر من عبد بني الحسحاس في عصره. قلت  
ولكن ذاك متقدم الزمان وهذا  نمطهما نمط واحدقال  هما في قَـرَن واحد، لأن (3)؟نصيب
جودة ه وتقدير نصيب بناء على والخبران ظاهرهما استحسان شعر نصيب وتقدير  .(4)محدث"
بل في  ؛لكنهما من جهة أخرى يؤطران شعر نصيب في دائرة الشعراء السود فقط ؛شعره

لم ينساق معه في الخبرين هذا الإطار المفروض ثقافيًّا الأكبر،  ونصيبٍ  سحيمٍ  دِّ دائرة العبي
 ، كما يبين  الأصغرلنصيب  بل إن الهلالي الذي هو صديقٌ  ؛المهدي والأصمعي فحسب

                                      
 .100طبقات الشعراء، ص  ينُظر منهم الرشيد.  (1)
-121الشـــعراء الســـود، ص  ينُظـــر . ونصـــيب مـــولى بـــني مـــروان مشـــهورٌ بــــ)نصيب الأكـــبر(. 1، ص 23الأغـــاني، ج   (2)

141. 
 يعني هنا نصيبًا الأكبر. (3)
 .100طبقات الشعراء، ص  (4)
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وهو سؤال يوحي ، الأكبر السؤال المقارِّن بينه وبين نصيب طرحَ  حينَ  -أيضًا-انساق الخبر،
وهي بــ )الأسود(، ولم يسم ه باسمه وإنما بأن ليس بوسعه مقارنته بغير العبيد أمثاله اجتماعيًّا، 

صاحب الأغاني، وابن المعتز في نصيب، فقد ذكرها  بهاعرف تسمية يظهر أنها شائعة يُ 
لا يستقل عن الحياة أن الفن  هذا كله يؤكدو  .(1)طبقات الشعراء، والجاحظ في البيان والتبيين

 كانتهفي إطار يتناسب مع م لكن حسناستُ كان شعره حسنًا فمن  الثقافية والاجتماعية، 
 ووجوده الاجتماعي.

 تهنصيب، كما أوردمحصول شعر ؛ فمشكلاتٍ أخرىيثير هذا النوع من التلقي 
هذا وأغلب ، (2)يتناسب مع حياته التي جاوزت التسعين عامًاالمصادر القديمة، قليل جدًا، لا 

الذي استحسنه الخلفاء وشعره والحاجة لنظم الشعر، نظمها حسب المواقف الشعر مقطعات 
إما أن يكون استجداء وإما أن يكون في سياق الاعتذار هو مديحٌ لا غير، والقادة 

أم   هل هذا هو كل شعره؟ سؤالين مهمينهذا الإنتاج بصورته هذه يطرح  .(3)والاسترحام
 لديه شعر آخر ضاع دون أن يرويه أحد؟ 
إن كان صدقاً أن بعض شعره قد ضاع ولم يرُوَ ، فهو والإجابة تبدأ من السؤال الأخير

شعره  إن  إذ يفسره الشعر الموجود؛ لا محالة، والسبب  والخاص هو الشعر الذاتيالمفقود ف
الأخبار أن بعض القادة كالبرامكة فقد دل ت بعض ، الباقي بقي لأنه يحفظ مديًحا لآخرين

وباقي الشعر غير  ،(4)اختصوا نصيبًا لمديحهم وأسبغوا عليه في سبيل ذلك العطايا الجزال
، وليس اهتمامًا بالفنية التي تصاحبه محفوظٌ  فظ الأخبار التاريخية قفامو  شعر المديح

                                      
 .22تمت الإشارة إلى هذه المراجع في الهامش رقم  (1)
 .103، ص طبقات الشعراء ينُظر  (2)
مة عند أهم . وسنقف في الصفحات القاد233-213شعر نصيب الأصغر اليمامي  جمعًا وتحقيقًا وشرحًا، ص  ينُظر  (3)

 هذه النماذج.
، واشـترى لـه الفضـل هجاء في طبقات الشعراء لابن المعتز  "... وهو مخصـوص لبـني برمـك. كـانوا يتبج حـون بـه ويقدمونـ (4)

 ...". رداراً تقارب داره بألف دينا
 .103طبقات الشعراء، ص 
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  .(1)اروايته الأدب إلى كتبَ   زف  تح ن شأن طرافتها أنملا سيما أنها أخبار طريفة  ،الشعرية
انسجامًا  سخره ليكون وظيفةً لا فنًّاأما إن كان هذا الإنتاج هو كل شعره، فهو لأنه  

 مالتقليل وعدإلى  هسوى هذه الوظيفة مما يدعو منه قبل تلا ورغبته التي المتلقي مع ذائقة 
، نسبة فالقصائد الطوال ؛ وذلك لأن هذا الشعر يميل نحو تقرير هذه الفكرة،النظم إلا لحاجة

 ؛بيتًا عشرونوالأخرى  ؛بيتًا اثنا عشر عدد أبياتها قصيدةمنها  ، ، قليلة جدًاعاتهإلى مقط  
عشر تسعة وعدد أبياتها  رواها الصفدي وعدد أبياتها عشرون بيتًا، ورواها الأصفهانيوثالثة 

 ينف ِّر من التعامل مع النص ااختلافً  ؛آتٍ في مقدمة النص في هذه الأخيرة ختلافبيتًا، والا
لا سيما رواية الصفدي الذي روى  ،إلى نتائج غير حقيقيةمن خلال دراستها خشية الوصول 

الرابعة فأفردها القصيدة أما  ؛(2)تمامًا إلى نص مستقلمختلفة عن الأصفهاني تشير مقدمة 
اتفق لديه أن الأصفهاني  -أيضًا-في هذه لي  ر، ويظهعشر بيتًاسبعة الأصفهاني، وهي 

                                      
ـاءً، فأهـدى للربيـع بـن عبـدالله بـن الربيـع الحـارثي فرسًـا  (1) منها ما جاء في الأغاني  "قال النضر  وكان النصيب ملعونًا، هج 

 فَـقَبِّله، ثم ندم خوفاً من ثقل الثواب، فجعل يعيب الفرس، ويذكر بطُأه وعجزه، فبلغ ذلك النصيب، فقال  
ـــــــــــــــــــــــتَ جـــــــــــــــــــــــوادنا ورغبـــــــــــــــــــــــتَ عنـــــــــــــــــــــــه  أعب

 
ـــــــــــــــــــه لعمـــــــــــــــــــرُكَ مـــــــــــــــــــن   معـــــــــــــــــــابِّ  ومـــــــــــــــــــا في

 ومـــــــــــــــــــــــــــا بجـــــــــــــــــــــــــــوادنا عجـــــــــــــــــــــــــــزٌ ولكـــــــــــــــــــــــــــن 
 

ـــــــــــــــوابِّ    أظن ـــــــــــــــك قـــــــــــــــد عجـــــــــــــــزتَ عـــــــــــــــن الث
 .3، ص 23الأغاني ج   

 مطلع القصيدة في والوافي بالوفيات  (2)
اَلــُــــــــــــــــــــكِّ   ترحــــــــــــــــــــــلُ  أللبــــــــــــــــــــــين يا ليلــــــــــــــــــــــى جمِّ

 
 ليقطــــــــــــع من ــــــــــــا البــــــــــــيُن مــــــــــــا كــــــــــــانَ يوُصَــــــــــــلُ  

 ثمـــــــــــــــــــــــــت تلتـــــــــــــــــــــــــوي تُـعَل لنـــــــــــــــــــــــــا بالوعـــــــــــــــــــــــــدِّ  
 

 بموعـــــــــــــــــــــــدها حـــــــــــــــــــــــتى يمـــــــــــــــــــــــوت المعلـــــــــــــــــــــــلُ  
ــــــــــلُ   ــــــــــك وصــــــــــلَ امــــــــــن ليلــــــــــى يؤ  فــــــــــلا الحب  هتي

 
 ولا أنــــــــــت تنهــــــــــى القلــــــــــبَ عنهــــــــــا فيــــــــــذهلُ  

 إني مـــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــزال يشـــــــــــــــــــــــوقني  خليلـــــــــــــــــــــــي   
 

 اعنُ المتحمــــــــــــــــــلُ قطـــــــــــــــــيُن الحمــــــــــــــــــى والظ ــــــــــــــــــ 
 .33-33، ص 13الوافي بالوفيات، ج   

 ومطلع القصيدة في الأغاني  
 إني مـــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــزال يشـــــــــــــــــــــــوقني  خليلـــــــــــــــــــــــي  
 

 قطـــــــــــــــــيُن الحمــــــــــــــــــى والظــــــــــــــــــاعنُ المتحمــــــــــــــــــلُ  
 ليــــــــــــــــــالَي مــــــــــــــــــنعجٍ  فأقســــــــــــــــــمتُ لا أنســــــــــــــــــى 

 
 ولا مأســـــــــــــــــلٍ إذ منــــــــــــــــــزلُ الحـــــــــــــــــي ِّ مأسَــــــــــــــــــلُ  

 .2-1، ص 23الأغاني، ج   
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مقطعتين؛ وذلك أن منتصف القصيدة ها نصًّا واحدًا، بينما هي تشير إلى فظن  الوزن والقافية 
وسيكون اعتمادنا في الدراسة  .(1)بداية لا تصلح إلا أن تكون مطلعًا لنصيشير إلى 

بأكمله، مع تان من روح وطبيعة شعر نصيب لأنهما قريب ؛والتحليل على القصيدتين الأولتين
حين ندرس ، وسيكون ذلك بقية النصوصفي وقوف عند بعض الإشارات أنه من المهم ال
 إنتاج النص.

 (2)، ومطلعها يللفضل بن يحيى البرمكفالقصيدة الأولى تخليد  
ـــــــــت  نِّ  ســـــــــأمتدح الفضـــــــــل الـــــــــذي حُ إني    يَ
 

ـــــــــــــلَعِّ   ـــــــــــــبر ِّ والض ِّ ـــــــــــــوبُ ال ـــــــــــــه قل  من ـــــــــــــا علي
وما كان له أن يعطي هذا العطاء إلا بثلاثين ألف درهم، استحسانًا وقد جازاه عليها  

فظ بعد هذا العطاء والاستحسان إلا أن تُصان هذه القصيدة وتحُ  ، وليسلأنها ستخلد ذكره
 إلى ذلك سبيلًا.لها سيرورة بين الناس ما استطاع الفضل  أي  وتهُ 

من غيرها اب أكثر بأسالقصيدة الأخرى المكونة من عشرين بيتًا اجتمعت في و 
الموجود،  الشعري أطول قصيدة في إنتاجهككاملة   حُفظتجعلتها تحظى بتلقٍ واسع حتى 

  (3)وهي التي مطلعها 
ـــــــــــــــعُ  ـــــــــــــــلٌ مـــــــــــــــن الهـــــــــــــــم ِّ موجِّ  تأو بـــــــــــــــني ثِّق 

 
ــــــــــــــــــعُ   ــــــــــــــــــني والخلي ــــــــــــــــــونَ هُج   فــــــــــــــــــأر قَ عي
                                       

 والنص في مديح الفضل بن يحيى، وفي مطلعه  (1)
ـــــــــــــــــــــــ  مي ـــــــــــــــــــــــةُ والمـــــــــــــــــــــــزارُ شـــــــــــــــــــــــطيبُ  كَ طرقت 
 

 قريــــــــــــــــــــــبُ  وتثيبــــــــــــــــــــــك الهجــــــــــــــــــــــرانُ وهــــــــــــــــــــــيَ  
 حتى يصل إلى مديح الفضل  

 فلقـــــــــــــد عهـــــــــــــدتُ بـــــــــــــكَ الحـــــــــــــلالَ بغبطـــــــــــــةٍ 
 

ـــــــــــــــــدهرُ غـــــــــــــــــضٌ    والجنـــــــــــــــــابُ خصـــــــــــــــــيبُ وال
 ثم يكمل ببيت يدل على نصٍ جديد  

 طـــــــــــــــــرِّبَ الفـــــــــــــــــؤادُ ولاتَ حـــــــــــــــــيَن تطـــــــــــــــــر بٍ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــلَ بالصـــــــــــــــــــــــــــــــــبا لطـــــــــــــــــــــــــــــــــروبُ    إن  الموك 
 .11، ص 23الأغاني، ج   

 . 233-233. وفي  شعر نصيب الأصغر اليمامي  جمعًا وتحقيقًا وشرحًا، ص 14-13، ص 23الأغاني، ج   (2)
.وفي  شــــعر نصــــيب الأصــــغر اليمــــامي  122-33، ص23. وفي  الــــوافي بالوفيــــات، ج  4-2، ص 23الأغــــاني، ج   (3)

 .234-233جمعًا وتحقيقًا وشرحًا، ص 
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 ص  تارتباطها  دثٍ يخالأول سببان رئيسان  توافر لتلقيها وحفظها وهذه القصيدة 
ما  ومن الطبيعي أن يُحفظ كل  ، وهو الرجل الأول في زمانه وخليفة المسلمين، الخليفة المهدي

فقد جاء في الخبر  ؛ها لعفو المهدي وكرمه وكثير من خصالهتخليدُ الآخر و  ؛وسيرتهد مآثره يخل ِّ 
في شراء إبل مهري ة، مولاه على اليمن الشاعرَ المهدي "وج ه نصيبًا التاريخي لهذه القصيدة أن 

ووجه معه رجلًا من الشيعة، وكتب معه إلى عامل اليمن بعشرين ألف دينار. فمد  أبو 
، فكتب الشيعي يده في الدنانير ينفقها في الأكل والشرب وشراء الجواري والتزويجالحجناء 

ي أنشده  بخبره إلى المهدي، فكتب المهدي في اله موثقًا في الحديد، فلما دخل على المهد
تأو بني ثقل من الهم موجع . . ."
في تخليد ذكر ، وفي القصيدة اعتذاريات أعظم من المديح (1)

 المهدي، منها  
 الأجـــــــــرامُ مـــــــــني وأفظعَـــــــــت  لـــــــــئن جل ـــــــــت 

 
 لعفــــــــــوكَ عــــــــــن جُرمــــــــــي أجــــــــــل  وأوســــــــــعُ  
 محمد لــــــــــــــــئن لم تســــــــــــــــعني يا ابــــــــــــــــن عــــــــــــــــم   

 
 عــــــــــــني وســــــــــــائلُ أربــــــــــــعُ فمــــــــــــا عجــــــــــــزت  
ـــذنبِّ    تبغـــي صـــلاحهتغابيـــكَ عـــن ذي ال

 
 وأنــــــــــتَ تــــــــــرى مــــــــــا كــــــــــانَ يأتي ويصــــــــــنعُ  
ـــــــــــ  ـــــــــــو تكـــــــــــونُ وعفـــــــــــوكَ عم   جزيتـــــــــــهُ ن ل

 
ــــــــــاءُ   ــــــــــه في الجــــــــــو ِّ نكب  زعــــــــــزعُ  لطــــــــــارت ب
 تــُـــــــــــــــنعشُ عـــــــــــــــــاثراً ك لا تنفـــــــــــــــــك  وأن ـــــــــــــــــ 

 
ــــــــــــــهُ حــــــــــــــين يكبــــــــــــــو ويخمَــــــــــــــعُ    ولم تعترض 
وحلمُـــــكَ عـــــن ذي الجهـــــلِّ مـــــن بعـــــد مـــــا  

 جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى
 

 بــــــــه عنــــــــقٌ مــــــــن طــــــــائش الجهــــــــل أشــــــــنَعُ  
محمد صلى الله -نفس الخليفة؛ قرابته بالنة وقد أصاب غاية المديح الذي تطيب به  

وجعلها معدودة  ؛حلمهوعفوه مع القدرة، وإغاثته العاثر، و وتجاهله مع علمه ، -عليه وسلم
 الأبيات في باقيما بها مع و شاعر،  على نحوٍ لا يستطيعه أي  وكل منها مقرونٌ  كمة خاصة 

وشاعريته القوية في هذا النص نصيب من أجل ليس  ؛النص إلا أن يكون خالدًالا يمكن لهذا 
   وخصاله الخالدة. لخليفة المهديمن أجل اوإنما 

                                      
 .122-33، ص23. وفي  الوافي بالوفيات، ج  2، ص23الأغاني، ج   (1)
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 قطع عليه إلقاءَ لأثر الشعر الذي جاء به، والمهدي رغم أنه أكرمه، وما أكرمه إلا 
 فقد وصل نصيب إلى قوله  ؛تأكد من أمرٍ مهمالشعر لي

 الضــــــــــــــــــــعيف فــــــــــــــــــــأعفنيإني لمــــــــــــــــــــولاكَ و 
 

 فــــــــــــإني لعفــــــــــــوٍ منــــــــــــكَ أهــــــــــــلٌ وموضــــــــــــعُ  
تأكد الخليفة من ذلك ا  ـ ولم ،"فأومأ بيده إلى الهادي فقال له  "ومن أعتقكَ يا ابن السوداء؟ 

أبيات المديح أن الخليفة لم تشفع له هو يهمنا من هذا الحدث  أعظم ماو  .أطلقه وأكرمه
واجه به إلا أن يتُوقع من الشاعر مع هذا التلقي الذي يُ  ذاوما !ليترك تحقيره بأمه السوداء

أما التجربة ، ويعتزل سوى ذلك المفاجئة الفنية للاسترزاق ولمواقف الحياة تهيُخضع شعره وتجرب
، ثم عادلالتلقي الآفاق جب عنه الشعرية وتطورها فعوائق العبودية وعقدة السواد كفيلة بأن تح

  هل بقي عند هي مقلقة بشأن إنتاج هذا الشاعر أسئلة ركتتإن  مقاطعة المهدي لنصيب 
يريد حقًّا الاستفسار؟ أم لم  لأنه هل الذي قال؟ وهل كانت مقاطعة المهديبعد  نصيب شعرٌ 
 هذا التودد؟يقبل منه 
 تلقي شعر الحجناء: - ج

وليست الحجناء بأحسن حالٍ من أبيها، لا من جهة محصولها الشعري، ولا من جهة 
لا والاسترحام وهو في سياق الاسترزاق ، بمراحل من شعر أبيها ها أقل  رُ ع  فشِّ تجربتها الشعرية، 

وراء قلة شعر نصيب وضعف تلقيه هي ذاتها  باعتبارهاصلنا إليها الأسباب التي تو و ، غير
كونها امرأةً تزيد أسباب ضعف تلقيه وقلته  الحجناء شعر لكن  ؛نتوقعها لابنته الحجناء

عين على يكي قليلًا  البحث عنده  يقفمن المهم أن بالذات  السبب اوهذوليست رجلًا، 
 فهم ما نحن بصدده من شعر الحجناء.

 لٌّ مسألة تلقي شعر المرأة في الأدب القديم، وك اختلفت الدراسات النقدية حول
فأصحاب الاتجاه  ؛على منهجية النظرية التي يدافع عنها يسوق الأفكار والتوقعات بناءً 

ومن شأن المرأة والتقليل من شأنها  همالإيجعلون وذوي الدفاع عن حقوق المرأة النسوي 
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يعيد ذلك إلى التلقي ومنهم من  ؛(1)هو السبب في ذلكفي العصور القديمة  إبداعها
ولكن الدكتور أاد الحوفي في كتابه المرأة في الشعر الجاهلي أفرد  ؛الانطباعي في تلك الفترة

 (2)  إجمالًا  أهمها أسبابًا جوهرية
 شعر النساء موح د الغرض والمشهور عند العرب الشعر متعدد الموضوعات.  -
 .شعر الرجال بالحماسة والحروبارتباط  -
 . يتناسب مع طبيعة الفحولة والرجولةعربي شعر فحولة وكل ما فيه الشعر ال -
 .ضياع كثير من الشعر القديم وقد يكون مما ضاع شعر لنساء –

 مليءٌ  ، وهذا الإجمالُ الأفكارَ  لُ مِّ تُج   وهيهذه الأسباب تقف على حقيقة المشكلة، 
مسألة تعدد  نفإإذا ما تجاوزنا السببين الأخيرين لوضوح مقصدهما، ف ؛باطنه بكثير

؛ إذ إن شعر على ظاهرهليس لقلة شعر المرأة  اكونها سببً   الشعراء الموضوعات عند الرجال
ومن المعقول أن تتعدد أغراضه على نحوٍ دائمًا موح د الغرض،  من المقبول ألا يكونَ المرأة 

فإن  وحدة الغرض مبعثها كذلك الأمرُ  وإن  كانَ ، المرأة الشاعرةيتناسب مع طبيعة أغراض 
د أغراض قصيدتهاأمورٌ أخرى لا تستطيع معها المرأة الشاعرة إلا أن  هذه الأمور ليست  ،توح ِّ

 إذ إنها ؛ل مقدمة القصيدة الجاهليةتشك ِّ التي ذاتها في الأغراض قائمة  موضوعيةفني ةً، وإنما 
 ؛أغراض قصيدتها قل  جانبها الفنيفإن تركتها المرأة ووح دت أغراض لا تصلح إلا للرجال، 

أصبحت عُرفاً شعرياًّ ومعياراً نقدياًّ  وسارت حتىلأن هذه الأغراض تجاوزت الموضوع إلى الفن 
شهر ما اتصفت أ تة؛ فذكوري ة  باعتبارهاولا تستطيع المرأة خوضها ، رتقاس به جودة الشع

                                      
ســــلمان، زينــــب ناصــــر، و التجــــاني، محمد عبــــدالعزيز محمد أاــــد، الشــــعر النســــائي قبــــل الإســــلام، دراســــة في ضــــوء  ينُظــــر  (1)

ــان، الأردن، المجلــة الالكترونيــة الشــاملة متعــددة المعرفــة لنشــر الأ ــاث العلميــة والتربويــة،  النظــريات الأدبيــة المعاصــرة، )عم 
، شــــاعرات العــــرب في الجاهليــــة والإســــلام، )بــــيروت، المكتبــــة يمــــوت، بشــــير ينُظــــر . و 3(، ص 2222، نيســــان 24ع  

 .3م(، ص 1334-ه1303، 1الأهلية، ط
، وقــــد ذكــــرت الأســــباب 120-124الحــــوفي، أاــــد محمد، المــــرأة في الشــــعر الجــــاهلي، )القــــاهرة، دار نهضــــة مصــــر(، ص  (2)

 بتصرف وإجمال وليست منقولة بنصها عن الكتاب.
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فذات مشاق الرحلة أما  ؛الرحلة والوقوف على الطللمقدمة القصيدة القديمة موضوعات  به
ثم ، أينما ينزلون المرأة مع قومهابينما  ؛رجل لا المرأةيختص بها الوالشقاء والمعاناة  ،وعناء

مع  يقف على طلل ا بوبة التي كانتحيث  هنا الرجليأتي دور ووترحل معهم، يرحلون 
ه لا وهذا كل   ؛ه بهاه وهيامَ ويصف حب  هده، الذي يع سنهاقومها قبل رحيلهم، فيتغزل بها و 

لأنه لا  ؛من المرأة إلى الرجلمن الرجل إلى المرأة ولا يصلح أن يأتي يكون إلا في اتجاه واحد 
القرن ر الجاهلي وما تلته من عصور حتى وثقافة العرب في العص ة أنوثتهايتناسب مع طبيع

 الثاني الهجري حيث الحجناء وأبيها.
ومن لأنها سوداء وابنة لرجل كان عبدًا،  ؛أسوأ حالًا من المرأة عمومًاشعرياًّ والحجناء 

وما الذي ستبدع به الحجناء حتى تلقى  ما بالك بأدبها وشعرها!ثم فالزهد فيها كأنثى متوقع، 
عاجزة عن  ،عمومًا ،ولقد كانت المرأة .التلقي المطلوب مع مكونات الشعر بصورتها السابقة!

مساحة الموضوعات الشعرية، إلا أن تكون كالخنساء نظراً لضيق ها رِّ ع  لشِّ  وسيرورةٍ  إيجاد تلقٍ 
حدث  ، وليس للحجناء أي  عُرفت بهت شعرها بالرثاء والبكاء على أخويها حتى خص  التي 

 تعُرف به.يمكن أن يصنع لها شاعرية وغرضًا فريد ومختلف 
، (1)ه مفقودأن أكثرَ  ،ها بالدراسةرَ ع  تناول شِّ  الدكتور اد الدخيل، وهو قدألمح  وقد

المروية عنها لم وهي التي كتبت هذه النصوص لأنه لا يعُقل أن الحجناء  ؛وهذا أمر طبيعي
مبررات رواية  لكن   ؛ تظهر لنا أسباب لفقدان شعر الحجناء خاصةولا !سواهاتكتب 

وقد ، لخليفة المهدي وابنته العب اسةأخباراً تاريخية لنصوصها الأربعة واضحة، فهي تخلد 
نصوص في الأغاني لأبي الفرج في معرض أخبار أبيها ولم يفرد لها أخباراً  ةجاءت ثلاث

والسيوطي ، (3)وافي بالوفياتصاحب الالصفدي روايته والنص الرابع اتفق على ، (2)مستقلة
                                      

 .30المغمورات الحجناء بنت نصيب الأصغر اليمامي وما بقي من شعرها، ص  من شواعر اليمامة ينُظر  (1)
 .13-10، ص 23الأغاني، ج   (2)
. وفيــه العبـارة الــتي ينقلونهــا عــن ابـن النجــار، وهــي قولــه  "لهـا مــدائح في المهــدي فمــن 324، ص 1الـوافي بالوفَـيــَات، ج  (3)

 ذلك قولها  أميَر المؤمنين ...".
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صاحب كتاب ، وكلاهما ينقلان عن ابن النجار (1)صاحب نزهة الجلساء في أشعار النساء
ح إلا أن يكون في سياق  تاريخي ٍ عن مصدرٍ نقلهما ، و (2)ذيل تاريخ بغداد  ت لا يرج ِّ

 معتبر لتجربة الحجناء الشعرية. فيهالحديث عن المهدي، ولا شيء 
 :إنتاج النص في ضوء النظرية العرقية: نيالمبحث الثا

 إنتاج نصيب: - أ
 ، فإن إنتاجهخاصةمتأثراً بأكمله بظروف كان بما أن تلقي النص عند نصيب وابنته  

لظروف التلقي بترقب بيئة التلقي واستعداد منشئ النص قبل إنشائه يتُوقع تأثره  -أيضًا-
مبنيًّا حكمًا انطباعيًا  لكنه يظل   ؛المتوقعهو ، هذا وتوقعاته الدائمة لانفعال واهتمام المتلقي

نصلَ إلى  حتى، و يثبته المنهج والمعالجة المعرفية، ولا قيمة له من دون أن على النتائج السابقة
نحتاج إلى أن ننزع النصوص من نصيب وابنته والبيئة التي نشأت فيها، ة حقيقية نتيجة علمي

 يصل إليه تشريحها وخصائصها الداخلية بعيدًا عن أي مؤثراتٍ خارجية.وندرسها ثم نرى ما 
أساس منتوجه من خلال بنيتي المديح والهجاء، وهما ، شعر نصيببقراءة وسنبدأ 

موقف مر  به  ؛ فكل  هاتين الفكرتين هيجتاز فيلم يستطيع أن حتى شعر المواقف  ؛الشعري
 المديح أو الهجاء.  مسلكَ  هُ كَ سلَ 

ا لأنه ؛قف عندههي أول ما ن أبياتاً ثر ولعل من المناسب أن تكون النصوص الأك
ويظهر أنه إذ يظهر فيها اكتمال النص وعدم ضياع شيء منه،  ؛ة الشاعرربفهم تج إلىأقرب 

 (3)يقول  .أعطاها أقصى عنايته
                                      

. وفيـه تصـريح بمقولـة 33طي، جلال الدين، نزهة الجلساء في أشعار النساء، )القاهرة، مكتبة القـرآن(، ص السيو  ينُظر  (1)
 ابن النجار  " قال ابن النجار  لها مدائح في المهدي قد جُمعت فمنها قولها  أميَر المؤمنين ...".

إلى مـا الـه الصـفدي والسـيوطي عـن ابـن  لم أستطع الوصول إلى نسخة محققة من هذا الكتاب، وقد اسـتندتُ في ذلـك (2)
 النجار )قال ابن النجار...(، كذلك ما توصل إليه الدكتور اد الدخيل في دراسته وجمعه لشعر الحجناء.

 .30من شواعر اليمامة المغمورات الحجناء بنت نصيب الأصغر اليمامي وما بقي من شعرها، ص  ينُظر 
. وكـــذلك  شـــعر نصـــيب الأصـــغر اليمـــامي  122-33الـــوافي بالوفيـــات، ص . والـــنص في 4-3، ص 23الأغـــاني، ج  (3)

 .234-233جمعًا وتحقيقًا وشرحًا، ص
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ـــــــــــــــعُ تأو بـــــــــــــــني  ـــــــــــــــلٌ مـــــــــــــــن الهـــــــــــــــم ِّ مُوجِّ  ثِّق 
 

ــــــــــــــــــعُ   ــــــــــــــــــني والخلي ــــــــــــــــــونَ هُج   فــــــــــــــــــأر قَ عي
 
 

ـــــــــــو أطـــــــــــافَ يســـــــــــيرهُا ـــــــــــت  ل  همـــــــــــومٌ توال
 

 بِّســــــــــــــــلمى لظل ــــــــــــــــت  شمُ هــــــــــــــــا تتصــــــــــــــــد عُ  
ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــت  فن  ءَ  ملهـــــــــــــــــاولكن هـــــــــــــــــا نيطَ

 
 حــــــــــائنُ الــــــــــنفسِّ مجــــــــــزعَُ جهــــــــــيُر المنــــــــــايا  
ندِّسًـــــــــــاوعـــــــــــ  ـــــــــــلادُ الله ظلمـــــــــــاءَ حِّ  ادت  ب

 
ــــــــــــتُ دُجــــــــــــا  ل  ــــــــــــعُ ظل فَخِّ  مائهــــــــــــا لا تَـقَش 
 ولم أجـــــــــــــــــد  إليـــــــــــــــــكَ أمـــــــــــــــــيَر المـــــــــــــــــؤمنين  

 
ـــــــــــــعُ   ـــــــــــــواكَ مُجـــــــــــــيراً منـــــــــــــكَ يــُـــــــــــدني ويمنَ  سِّ
 تلم ســـــتُ هـــــل مـــــن شـــــافعٍ لي فلـــــم أجـــــد   

 
 تشــــــــــــفَعُ  هــــــــــــا اللهُ اكَ طَ ســــــــــــوى راــــــــــــةٍ أع   
  وأفظعَـــــــــت  الأجـــــــــرامُ مـــــــــني   لـــــــــئن جل ـــــــــتِّ  

 
ــــــــــجُر   لعفــــــــــوكَ عــــــــــن     وأوســــــــــعُ  ل  ي أجَــــــــــمِّ
ـــــــــــ ن عـــــــــــم ِّ لـــــــــــئن لم تســـــــــــعني يا اب ـــــــــــ   دٍ محم 

 
  وســــــــــــائلُ أربــــــــــــعُ عــــــــــــني   فمــــــــــــا عجــــــــــــزت   
 لم تـــــــــــــــزل   غةً ثم  عليهـــــــــــــــا صـــــــــــــــب   تَ طبُِّع ــــــــــــــ 

 
ـــــــعُ    علـــــــى صـــــــالح الأخـــــــلاق والـــــــدينِّ تُط بَ
ـــذنبِّ تبغـــي صـــلاحه   تغابيـــكَ عـــن ذي ال

 
 وأنــــــــــتَ تــــــــــرى مــــــــــا كــــــــــانَ يأتي ويصــــــــــنعُ  
ـــــــــــوعفـــــــــــوُ   ـــــــــــو تكـــــــــــونُ جزيتـــــــــــهُ كَ عم   ن ل

 
ــــــــــهِّ   ــــــــــاءُ  لطــــــــــارت ب  زعــــــــــزعُ  في الجــــــــــو ِّ نكب
ــــــــــــــــلا تنـ   كَ وأن ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــن   ك  فَ  شُ عــــــــــــــــاثراًعِّ تُـ

 
ــــــــــــــهُ حــــــــــــــين يكبـُـــــــــــــتَرِّ ولم تع     و ويخمَــــــــــــــعُ ض 
وحلمُـــــكَ عـــــن ذي الجهـــــلِّ مـــــن بعـــــد مـــــا  

 جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى
 

 بــــــــه عنــــــــقٌ مــــــــن طــــــــائش الجهــــــــل أشــــــــنَعُ  
ـــــــــــــــــففـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــافعٌ يهن  لي إم   ا شَـــــــــــــــــفعنَ من

 
ــــــــــــــــــــزعُ   ــــــــــــــــــــيهن  أف ــــــــــــــــــــع الأولى إل  وفي الأرب
 مناصــــــــــــحتي بالفعــــــــــــل إن كنــــــــــــتُ نائيــًــــــــــا 

 
 بالقــــــــــــولِّ يَخــــــــــــدعَُ إذا كــــــــــــانَ دانٍ منــــــــــــكَ  
ــــــــــــــك الخــــــــــــــيرَ   ــــــــــــــةٍ ظــــــــــــــني  ب ــــــــــــــا وثاني  غائبً

 
ـــــــدٌ ظـــــــاهرُ الغـــــــش ِّ و   ـــــــتَ عب  مُســـــــبَعُ إن قل
ــــــــــــــــــــةٍ أني  و   ــــــــــــــــــــ ثالث  هعلــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــا هويتُ

 
 وإن كث ــــــــــــــــــــــرَ الأعـــــــــــــــــــــداءُ في  وشَـــــــــــــــــــــنـ عُوا 
ـــــــــــــــــــــــــــكَ يســـــــــــــــــــــــــــوقُنيو    رابعـــــــــــــــــــــــــــةٍ أني  إلي

 
 لائــــــــــــــي فمــــــــــــــولاكَ الــــــــــــــذي لا يُضَــــــــــــــي عُ و  
 إني لمـــــــــــــــــــــولاكَ الـــــــــــــــــــــذي إن جفوتــَـــــــــــــــــــهو  

 
ــــــــــــــــــا يتضــــــــــــــــــر عُ أتــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــتكينًا    راهبً
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ــــــــــــــــــــ وإني  عيفُ فــــــــــــــــــــأعفنيلمــــــــــــــــــــولاكَ الض 
 

ــــــــــــعُ    فــــــــــــإني لعفــــــــــــوٍ منــــــــــــكَ أهــــــــــــلٌ وموضِّ
سٍ فَ يسند إلى ن ـَلكنه على موضوعات، مبنيٌّ  في ظاهره يعد طويلًا، وهوهذا النص  

خصوصية الذات مروراً بمثالية من  ها الشاعرج فيتدر   يدور في فكرة واحدة،إذ  ؛شعريٍ  واحد
 ؛ وسيستبين ذلكجه نفسي لا فنيوتدر  ، المخاطب وانتهاء بخصوصية الوجود الاجتماعي

من أول فالأولى النص إلى ثلاث بنيات، كل واحدة تمثل فكرة جزئية خاصة، عندما نقسم 
لأن الهم هو الحقيقة  ؛النص حتى ما قبل خطاب أمير المؤمنين، ويمكن تسميتها ببنية الهم

، وهو أول التدرج النفسي المتمثل في خصوصية الذاتالمسيطرة على هذه الأبيات، 
ولم  هنا  لماذا اعتبرت هذه الأبيات من خصوصية الذاتوالسؤال  .لا فن حقيقيةٍ  خصوصيةَ 
 تكن فنًّا؟

أمرٍ ما، اعتاد الشعراء أن يكون الهم معنّ من المعاني التي يصفون به آلامهم من 
في النسيب، أو  جزءًا معز زًا للمقدمة الشعريةوكان الهم وغلبت الفنية على تلك الأوصاف، 

نه لا ؛ لأبذاتهمستقلٌّ موضوع عند الذات الشاعرة هنا الهم  لكن ؛الطيف، أو غير ذلك
ما  ل  ك  بل إن   ؛المقدمات المعتادة شكل من أشكال علاقة للأبيات بالنسيب أو الرحلة أو أي ِّ 

عن عدوله  منهاشكلة نفسية يعيشها الشاعر، ميكشف جانبًا من في هذه الأبيات الأربعة 
، يتضمنها كل شطر بطريقتهمقدمات القصائد سواء النسيب أو غيره إلى تقرير فكرة وحيدة 

 مع الهم المهمومة متدرجة تمثل حالة النفس وحدة في الأبياتهذه الفكرة الم أن منهاو 
 . ومراحله

 إذ إنه ؛منسجم مع طبيعة النصأما عدوله عن المقدمات إلى تقرير فكرة واحدة، فهو 
الذي لم يعرف عن النص شيئًا من شأنها أن القارر  يمثل صورة تقريرية، هذه الصورة التقريرة

انتظمت بها النفس لا والصورة التقريرة هنا ، يستطيع أن يتنبأ موضوعه وغرضه ومشكلته
أي ه الحال ، ولا يتناسب مع هذخائفة والنص متوتر والخطاب استرحامفس لأن الن ؛الفن

فيه  به النص هو أصلٌ ما جاء  وعلى هذا فإن كل   صورة تحتاج إلى تأمل أو إعمال عقل،
وأما الهم المتدرج فهو  ؛أشكال المقدماتوحقيقة تشعر بها الذات، وليس فيه أي شكل من 
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وهذا يمثل أول يمنعها من الراحة، يؤرقها و نومها ف من الهم الذي ينزل مع الذات عنديبدأ 
اتساع المشكلة وخطورتها، لكنها تدرك وجود مشكلة لا تعرف الذات لم تتصور  إذ إن   ؛الأمر

لكنها لا تبقى  ؛ولأن المشكلة غير واضحة فإن أثرها محدود  دود المبيت والنومأبعادها، 
همٌّ يجر  همًّا أعظمَ منه،  هيو  هم إلى هموم،، وتتحول من بل تزيد وتتوالىعلى هذا الحال 

، حتى إن هذه الهموم ،لزمناستمرارية التفكير مع ترقب لاانعكاسٌ )تتوالى( تعبيره بالفعل و 
بادرته ر الشاعر في نظم النص بمجرد أن فك  و  ؛تا للذالت موضوعً شك   ا لكونها لا تنفك،نظرً 

الذي يقدمه النص  وجعلها تقديماً للخطاب عن حاله معها فعبر   التي أرهقته فكرة الهم
ولم يعد له فيها على اتساعها حتى ضاقت عليه الأرض وأظلمت ثم يستمر به الحال بأكمله، 
سلمى جبل لنفس استدعى فكرتين مهمتين، الأولى الة اامتداد لحأبيات الهم  لأنو  .متسع
هاتان و  ؛أظلمتبأجمعها الله  بلادَ ه، والأخرى أن همومِّ  يسيرِّ  الَ  هُ لا تستطيع شم  الذي 
 لم الشاعرُ من ثم فو زمان،  ذي هم في أي ِّ  نها لسان كل ِّ ع لا ينفك  من لغة متداولة  الفكرتان

دون وحسب ترتيب النفس وشعورها بل هي آتية في سياق النظم  ؛ه استدعاءهاف نفسَ ل ِّ كَ يُ 
 .شعرية مزيد عناية

وهو في قيود الهموم المتوالية إلى  شاعرَ ال لَ اََ فقد  ؛صنعَ دورًا خطابيًّا مهمًّاهذا الهم 
وهو خطاب صريح ، ، فهو موجه لأمير المؤمنينكشفًا واضحًا  يكشف عنه النص خطاب
ل هذا وقد شك   ؛وغرضه الذي يسعى إليهمسؤولية الخطاب يةٌ من آت، وصراحته ومباشر

وهي من أول قوله  )إليك  تسميتها بالبنية الخطابية، ، ويمكنُ الثانية في النص الخطاب البنيةَ 
ومما يُلاحظ على هذه  ؛)وحلمك عن ذي الجهل...(  البيت الذي أوله( إلى ...أمير المؤمنين

)فما عجزت عني وسائل أربع( من قوله  بدءًا  ف فيها فكرة العددوظ  الأبيات أن الشاعر 
لا سيما أن ما والتعداد من طبيعته لفت انتباه المتلقي ، حتى أكمل هذه الوسائل الأربع

وتعداده حو ل النص إلى قطعة مير المؤمنين، لأ عُليا جعلها خاصة ها صفاتٌ جعلها عددًا كل  
الشاعر في هذا التعداد عن امتلاكه أذنًا إيقاعية  وقد أنبأت براعةُ  .واضحة الغايةخطابية 

واختياره  وسبكه بهذه الطريقة الخاصة النص وتماسكهتحقيق وحدة وملكة شعرية قادرة على 
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 أعطته اعتباره، وتنبئ عن ذات يمكنها أن ترقى في عالم الشعر متى  ر الطويل ليتسع لها
 .وسعت إلى تجويده وتطويره

منح المخاطب أعلى أنه ؛ وذلك قيمتهالكنه قبل أن يبدأ التعداد مه د بما يحقق  
بيتًا يحتوي شعلةً ثقافية متقدةً، وهو قوله  )لئن لم تسعني خلق ، فقد الفضيلة والجاه والسلطة

العباسيين و  تهبقراب الخليفةِّ  تعريفِّ وأعمق من مجرد  أبعدَ أمرٍ وهذا يوحي إلى ، يا ابن عم محمد(
هو و  النة الكريم هو خليفةُ  الخليفةَ  أن  إلى  شارةً إالخلافة هو فكرة ؛ و -صلى الله عليه وسلم-من النة محمد 

غاية الصراع السياسي والفكري في تلك ب إحاطةهذا في و ، لأفضلية الخلافة حقيقيٌّ  امتدادٌ 
تقليل  بل إن   ؛ليس هذا فحسب، الفترة، وقد أراد الشاعر استثماره بطريقة إيحائية غير مباشرة

التفرد  هوو  ألالأمرٍ آخر من أهم ما تطمحُ إليه نفس الخليفة انعكاس  الشاعر من ذاته
هل من شافع لي فلم أجد( تعكس  ومنتهى القوة والسلطة عند الخليفة، فقوله  )تلمست

وتهيء إلى عفوه حين يدرك أن لا أحد يجرؤ على الدفاع عن مخطئ عنده، عدالة الخليفة 
الذنوب وأفظعها  فيه ذنبه بأجل   فَ صَ وَ  هذا البيت ببيتٍ  بُ عقِّ يُ ويزداد الأمر براعة عندما 
الإشارة إلى منزلة الخليفة من فطلب الراة ثم الاعتراف بالذنب ثم  ؛)لئن جلت الأجرام ...(

ه أن من شأن ذلك كل   ؛، ثم تعداد خصال أربع كلها تصب في قيم العفو والحلم-صلى الله عليه وسلم-النة 
  تحقق ما يريد من أمر العفو.يرقق قلب الخليفة حتى ي

إما شفعن منافع( حتى آخر النص تتشك ل البنية الثالثة، وهي ومن قوله  )ففيهن لي 
؛ لأنه أعطاها غاية الوضوح ولسنا  اجة إلى كشف بنية العبودية،  عبودية الشاعر بنيوياًّ

 ه  لماذا حرص على هذا الكشف والوضوح؟ معرفتُ  السؤال الذي يهم المنهجَ  وإنما ،والكشف
مقابل ذلك الأبيات السابقة وجدنا أن الشاعر يعلي من صفات الخليفة، و لو لاحظنا 

ولا يعتز   عبوديةِّ ال يستدعي لفظَ ، ومن الغريب أنه ذاته من شأن لُ ، ويقل  أمامههو  ذنبه مُ يعظ  
على حال يشبه   العبوديةويعيد نفسه إلى، فيقول )وإن قلتَ عبدٌ ظاهر الغش مسبغ(، بذاته

 اجتماعيةٍ  وعقيدةٍ  ثقافةٍ آتٍ في سبيل  وهذا كله ؛(...لاك...، وإني لمولاكو إني لم)و اللجوء لها 
حين يكون الخطأ من أصحاب  أعظمأن غضب الخليفة  مضمونها في تلك الفترة سياسيةٍ 
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أقرب فهم  قدراً كثر الناس وضاعة وأقلهم شأنًا وأبسطهمأما أ ،الجاه أو السلطة أو الزعامة
 .لسلطتهم اجتماعيًّا اللخلفاء وتعظيمً  وإكرامهم رفعةً العفو عنهم لأن  ؛العفوالصفح و إلى 
وقوته على الأقوياء، براة الأمير بالبسطاء  شعورٌ  همحين يكتنز  زداد ولاؤهم ومحبتهم الناس يو 

 أثره فاستعان به.والشاعر يعرف هذا الأمر ويشعر به ويدرك 
، ولكن لن التي تفيدنا في موضوع العرقية وإنتاج النص مليء بالاستنتاجاتما سبق 

، وهو مديًحا ، والرديف سيكونأو أكثر ا منها حتى نردف هذا النص بنص آخرنورد شيئً 
  (1)قوله 

ـــــــــتإني ِّ ســـــــــأمتدحُ الفضـــــــــلَ ال ـــــــــ  ذي حُنِّيَ
 

ـــــــــــــلَعُ   ـــــــــــــبر ِّ والض  ـــــــــــــوب ال ـــــــــــــه قل  من ـــــــــــــا علي
لــــــــــــــهُ    جــــــــــــــادَ الربيــــــــــــــعُ الــــــــــــــذي كن ــــــــــــــا نؤم ِّ

 
ـــــــــــــــــــعِّ نـــــــــــــــــــا فكل    ـــــــــــــــــــعُ  بربي  الفضـــــــــــــــــــلِّ مرتب
 كانـــــــــت تطـــــــــولُ بنـــــــــا في الأرضِّ نُجعتُنـــــــــا 

 
ــــــــــــــد أبي العب ــــــــــــــاسِّ   ــــــــــــــعُ فــــــــــــــاليومَ عن  ننتَجِّ
 إن  ضــــــــــاقَ مــــــــــذهبُنا أو حــــــــــل  ســــــــــاحتنا 

 
 فعنــــــــــــدَ الفضــــــــــــلِّ متســــــــــــعُ ضــــــــــــنكٌ وأزمٌ  
ــــــ مَ اللهُ مــــــا ســــــل     سَ الفضــــــلِّ مــــــن تلــــــفٍ نف 

 
 أقــــــــــــــامَ النــــــــــــــاسُ أم رجعُــــــــــــــوافمــــــــــــــا أبالي  
 هُـــــــــــمُ أكف   من ـــــــــــاإن يمنعـــــــــــوا مـــــــــــا حـــــــــــوت  

 
 فلـــــــــــن يضـــــــــــر  أبا الحجنـــــــــــاء مـــــــــــا منعـــــــــــوا 
 أو حـــــــــــــــلأونا وذادوا عـــــــــــــــن حياضــــــــــــــــهمُ  

 
ــــــــرع  ــــــــروعِّ ففــــــــي غــــــــدرانِّكَ الش  ــــــــومَ الش   ي
 يا ممســـــــــــكًا بعـــــــــــرا الـــــــــــدنيا إذا خُشـــــــــــيت 

 
 منهـــــــــــا الـــــــــــزلازل والأمـــــــــــر الـــــــــــذي يقـــــــــــعُ  
 . . .   

في الفترة التي عاش فيها الشاعر، وهو  غير معهودٍ في شعر المديح ابتدأ النص ابتداءً  
حين كانت قصيدة المديح طبعًا تاريخ الشعر العربي  جدًا منابتداء يمثل مرحلة مبكرة 

موضوعية كاملة للنص، وتتحقق من خلالها ، فيعمد الشاعر فيها إلى تحقيق وحدة وليست فنًّا
                                      

. 233-233. والــنص في  شــعر نصــيب الأصـغر اليمــامي  جمعًــا وتحقيقًــا وشــرحًا، ص 14-13، ص 23الأغـاني، ج  (1)
 والنص أطول من هذا لكن ما لم يذكر لا يضيف شيئًا مما يهم القراءة.
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توقع يُ لا  لكن ؛موظفًا فعل الاستقبال (الفضل وهو قول  )إني سأمتدح، (1)الوحدة النفسية
وإن تحققت فعلًا ، قلق البدايات عند الشاعر إلىإشارة وإنما  هنا مصدرها الطبع،أن البداية 

إلى إعلان غرضه يسعى ه بَ صاح الاندفاع النفسي جعلوذلك أن  ؛في النصالوحدة النفسية 
أو عدم اهتمام الممدوح بما ح غايته، تخشى من عدم بلوغ المديلأن  نفسه  ؛أولاً من النص 

وقد يكونُ مرده إلى عدم قدرة الشاعر على  يقول الشاعر وعدم انتباهه إلى أنه يمدحه،
 هالتي تمد ثقافته الاجتماعيةبتداءات المديح أو ضعف ثقافته الفنية، أو ضعف صناعة ا

أعني  قربًا من طبيعة هذا المديح، والأخيرة أكثر الأفكار ؛قصيدله بدايات ال ئبالمعاني وتنش
لاستقرار الشاعر وراحته في ظل  وصفٌ فالأبيات التي تلي المطلع  ضعف الثقافة الاجتماعية،

وكل ما مما يقوى به شعر المديح، خصال الممدوح البطولية من شيء فيها ولا عطاء الممدوح، 
من خلال الإقرار بأن كل سعة في حياته هي من  للممدوح ئهتقديم ولايسوقه يصب في 
تناسب  معانٍ وهذا يعكس ضعف ثقافة الشاعر وعدم تمكنه من إيجاد ، عطاء هذا الممدوح

 طبيعة المديح.
 (2)يقول نصيب ، كذلك  جاءالهغرض في  إعلان غرض النص ابتداءً حاضر

 سأكســــوك مــــن صــــنعاءَ مــــا قــــد  كســــوتني
 

رِّ  قَط عَــــــــــــةً تبقــــــــــــى علــــــــــــى قِّــــــــــــدَمِّ مُ    الــــــــــــد ه 
 فُضُــــــــــوحُكَ طي هــــــــــاإذا طوُِّيــَــــــــت  كانــــــــــت  

 
ـــــ  ـــــزادت ـــــ ت  رَ وإن  نُشِّ ـــــى الن  كَ خِّ ـــــزيًا عل  رِّ ش 
ـــــــــــــــتَ اامـــــــــــــــةٍ    أغـــــــــــــــر كَ أن  بي ضـــــــــــــــتَ بي

 
ـــــــــتَ  أنا شـــــــــبع  ـــــــــتفخُ الخصـــــــــرِّ؟اوقل  نُ من
ــــة الـــــــ  تَ مخافَ ــــتَ في ســــل حٍ سَــــلَح   لقــــد كن

 
رِّ  حَرُوري ـــــــــــةِّ الشـــــــــــارينَ   ـــــــــــم  داعٍ إلى الض 

(3) 
ـــــــــــــــــرَ كُل مـــــــــــــــــا ولكن ـــــــــــــــــهُ     ـــــــــــــــــكَ البُـه   يأبى ل

 
ــــدرِّ    جريــــتَ مــــع الجــــاري وضــــيقٌ مــــن الص 
 

                                      
رومية، وهب، بنية القصيدة العربية حتى نهايـة العصـر الأمـوي، قصـيدة المـدح نموذجًـا، )دمشـق، دار سـعد الـدين،  ينُظر  (1)

 .101-143، و ص 122-31م(، ص 1333-هـ1413
 .232. والنص في  شعر نصيب الأصغر اليمامي  جمعًا وتحقيقًا وشرحًا، ص3-3، ص 23الأغاني، ج  (2)
 والحرورية الشارين  الخوارج. الس لحُ  اسمٌ لذي البطن. )اللسان، مادة  سلح(. (3)
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واد عى أنه سيجعل لها أثراً كما حددها الشاعر في أول بيت هجائية  عة ط  قَ مُ فالنص 
 سبيل الهجاء ن، وليست معاء قوته ليست طريقة فنيةإعلان الشاعر لهجائه واد  وطريقة باقيًا، 
بنية هي  هجاؤهوالبنية التي يستند إليها موجعة، وطرائق مؤثرة،  للهجاء فنوناً لأن  ؛المعروف

شيء يتعرض أو يعر ض ببطولة المهجو  اوليس فيه، عامة من تداول العامة ودلالاتهم السوقية
وإن كانت هذه الطريقة السوقية مما شاع في هجاء العصر العباسي ، أو مكانته أو نسبه

أن الإشكال عند نصيب إلا  ؛(1)بغيرهم وشيوع الثقافة العامة والمدنيةبسبب اختلاط العرب 
فلا تتوفر لديه معرفة بسبب نسبه وسواده،  ضعف الثقافة الاجتماعية منليس آتٍ منها وإنما 

والثقافة  .رقه لن تسمح له أن يوظفهاوعِّ ه وإن توفرت المعرفة فحالُ ، بما يوُجع العربي هجاءً 
، وبما أن الشاعر لا يملك ثقافة إلا ثقافة ضعيفة ضعف معها الفنالاجتماعية إذا كانت 

مدح، وأنا بمثل أنا سأ النص افتتاح سبب يتضح لديناوس بناء النص سيتأثر العامة فإن
محتوى ضعيف جدًا عند الشاعر حتى إنه أوقعه في هذه عن وهو أمر لا ينبئ إلا ، سأهجو

 الطريقة الشعرية السطحية.
ينتج ثلاثة ، من خلال البنيات المهيمنة على أجزائه، بعد قراءته إن هذا الإنتاج

 كالآتي هي   من وجهة النظرية العرقية،، سننظر إليها في شعر نصيببنائية مرتكزات 
وهذه هي التي تظهر فيها شاعرية نصيب الحقيقية؛ لأن باعث البنية الخطابية،  -

والنص الذي يشكل البنية الخطابية هو نص ، الشعر نفسي، والشعور النفسي حقيقة
 ،عضوية للنصعلى تحقيق الوحدة ال ة الشاعروقد كشف عن قدر خوف واعتذار، 

خلق نصوص شعرية طويلة ومنتظمة في امتلاكه الذهنية الإيقاعية القادرة على و 
وتوظيف الصور توليد المعاني وتوظيف الإيحاءات الشعرية، وقدرته على ، أفكارها

، أعني العبودية والسواد والموالاة الشعرية هناوذلك لأن  ماد ته  ؛البيانية والفنية
وهذا دليل على أن  ،حاضرة لديه ومدركة ومما يستطيع التعامل معهوالاعتذار، 

                                      
 .132-113(، ص 3ضيف، شوقي، العصر العباسي الأول، )القاهرة، دار المعارف، ط ينُظر  (1)
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 ممكن.خلق نصوص جيدة ووافرة الملكة الشعرية والقدرة على 
الدلالات نصوص المديح ذات هي المسؤولة عن  بنية الثقافة الاجتماعية في المديح -

 ممدوحٍ تحول النص الذي أوله )إني سأمتدح( من مديح هي المسؤولة عن البسيطة، و 
غاية اهتمامات  هي التي تشك لالشاعر بما يعطيه هذا الممدوح، و  مِّ تنع   إلى مديحِّ 
لأنه  ؛حين يمدحل منه غاية ما يقُبَ  ابل إنه ؛، وغاية ما يراه مناسبًا للمديحالشاعر

عبد ومديح غيره بالبطولة أو الكرم أو القيم العليا لا قيمة له منه، وإنما يكون ذلك 
قوياًّ إذا كان من صاحب قدرةٍ وبطولةٍ أو نسبٍ وجاه ومكانةٍ وشعرية، والشاعر هنا 
أصلا لا يعتد بشعريته ثقافيًّا كونه ليس حرًّا، ومن ثم فإن حدود المديح ستكون في 

 فقط. حدود ولائه وطاعته هو
سطحية الهجاء، وكون مسؤولة عن كذلك هي   بنية الثقافة الاجتماعية في الهجاء -

ولا كافية وذلك أن الشاعر لا يملك معرفةً   ؛من لغة العامة والسوقةمادته سوقية 
كمثل الهجاء  الهجائي باتجاههانصه لجوانب الموجعة التي يوجه احترافية ولا إدراكًا ل

والقدرة على مثل هذا الهجاء لا يستطيعه أو البطولات أو المكارم والقيم، الأنساب في 
لا هو يعرف أنه ، و واعتباراً أقل  الفئات الاجتماعية شأناً هو بذاته من نصيب؛ لأنه 

موجعًا حين عندهم الهجاء والعرب يكون أثر  .مثل هذا الهجاء قبل منه اجتماعيًّايُ 
  .من يملك المكانة الاجتماعية أو الثقافية المهجو  س  كرامة يمان، و د  يتساوى الن ِّ 

وفيهما شكٌ في ، (1)إليهما سابقًا تمت الإشارةقصيدتان، ومن شعر نصيب 
على  التحفظوبغض النظر عن  ؛خلل في الترتيبوفيهما يظهر ، مة كلٍ  منهمامقد

فكرة فإنهما يشيران إلى عناصر مهمة، وهي مقدمة كلٍ  من هاتين القصيدتين، 
 من أجل الحصول على المال، يقول  الاستظراف بالسواد والهيئة 

ــــــــــــبا ــــــــــــكَ والص ِّ ــــــــــــي مال ــــــــــــا أي هــــــــــــا الز نج ِّ  في
 

 أفِّـــق  عـــن طِّـــلابِّ البـــيضِّ إن كُن ـــتَ تَـع قِّـــلُ  
 

                                      
 .02، 01توثيق النصين في الهامشين   ينُظر  (1)
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 فمثلـــــــكَ مـــــــن أحبُوشــــــــةِّ الـــــــز نج قُط ِّعَــــــــت  
 

ــــــــــــــــــلُ    وســــــــــــــــــائِّلُ أســــــــــــــــــبابٍ بهــــــــــــــــــا يُـتَوس 
 ويقول   

 طــــــــــــربَ الفــــــــــــؤادُ ولاتَ حــــــــــــيَن تَطــَــــــــــر بٍ 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــبا لطـــــــــــــــــــــــــروبُ   ـــــــــــــــــــــــــلَ بالص ِّ  إن  الموك 
 
 

ـــــــــــــبا  وتقـــــــــــــولُ مي ـــــــــــــةُ مـــــــــــــا لمثلِّـــــــــــــكَ والص 
 

ــــــــــــــــكٌ غربيــــــــــــــــبُ   ــــــــــــــــونُ أســــــــــــــــودُ حال  والل
 شـــــــــــــابَ الغـــــــــــــرابُ ومـــــــــــــا أراكَ تَشـــــــــــــيبُ  

 
ــُــــــــ  ــــــــــبُ وطلاب ــــــــــيضَ الحســــــــــانَ عجي  كَ الب
ـــــــــــــــــــــــــــــــان  هُ أعلاقـــــــــــــــــــــــــــــــةٌ أســـــــــــــــــــــــــــــــباب ـَ   وإنم 

 
 أفنــــــــــــــــــان رأســـــــــــــــــــكَ فلفــــــــــــــــــل وزبيـــــــــــــــــــبُ  
 لا تهزئــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــني  فَـربُ ــــــــــــــــــتَ عائــــــــــــــــــبٍ  

 
 لا يعيـــــــــــبُ النـــــــــــاسَ وهـــــــــــو معـــــــــــابُ مــــــــــا  
من سبيل و  ،وفيهما يحرص الشاعر على أن يبدي استظرافه بلونهوكلا النصين مديح،  

 يضَ ه البِّ وطلبَ  ،لا يصلح له ه الذيواقتحامه بابَ  رغبته الغزليبدي مع سواده هذا الاستظراف أن 
 كما أن الاستظرافقبولًا واستئناسًا به عند المتلقي،  وما سلك هذا المسلك إلا أنه وجد  ؛الحسان

 .نال الأعطيات التي يرغبهايعند من يحضر مجالس الشعر، ومن ثم يمنحه حظوة التميز 
 إنتاج الحجناء: - ب

وما تطمئن له النفس ثلاثة نصوص،  ةأربع، فما نُسب إليها جدًا إنتاج الحجناء قليل
 ذو المطلع القائل  وفه الأربعة نصوص فقط، أما أحد النصوص

ــــــــــــــــــــــــــــــذ ةٍ ونعــــــــــــــــــــــــــــــيمٍ رب  عــــــــــــــــــــــــــــــيشٍ   ول
 

 وبهــــــــــــــــــــــــــــــــــاءٍ بمشــــــــــــــــــــــــــــــــــرق الميــــــــــــــــــــــــــــــــــدان 
ـــــــــــــــــــ   ى بســـــــــــــــــــاطٍ بســـــــــــــــــــطَ الله فيـــــــــــــــــــه أبه 

 
ذَانِّ    مـــــــــــــــــــــن بَـهَـــــــــــــــــــــارٍ وزاهـــــــــــــــــــــرِّ الحــَـــــــــــــــــــو 
ــــــــــ  ـــــــــــثم مــــــــــن ناضِّ  رٍ مــــــــــن العُشــــــــــبِّ الأخــ

 
ــــــــــــــــــضَرِّ يزهــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــقائقَ النـ ع مــــــــــــــــــان   ـ
 . . .   

، (1)الحجناء فأنشده قولها فيهيبًا دخل على المهدي بابنته صَ نُ  ه أن  وقد جاء في خبرِّ 
                                      

غمـورات الحجنــاء بنــت نصـيب الأصــغر اليمـامي ومــا بقــي . وفي  مــن شـواعر اليمامــة الم11-10، ص 23الأغـاني، ج   (1)
 .33-33من شعرها، ص 
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وينال أعطياته  و يلةٍ احتالها نصيبٌ ليرقق قلب المهديوهو خبر يبدو عليه أثر الاستجداء 
، أما النص فلا يشبه بقية نصوص الحجناء، وطريقته هي طريقة نصيب التي على أوفى وجه

وتوظيف اللغة التي تتناسب مع ، م وذكر النعم في ظل الخليفةيعتني فيها بتفاصيل التنع  
ومتوقعًا فتدخ ل نصيب في النص واضحًا  ؛من العام إلى الخاصالتفاصيل وتتدرج في الأفكار 

 ا.على إنتاجهبه ستدل  أرى أن هذا النص لا يصلح أن ن الهذو 
بالدراسة وفقًا لمنهج البحث، تقول  ابقي من إنتاجها المتوفر ثلاثة نصوص، سنتناوله

 (1) وصالنص هفي أحد هذ
ــــــــــــــــــــــــــــــــرانا  أمــــــــــــــــــــــــــــــــيَر المــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنيَن ألا ت

 
 (2)كــــــــــــــأنا  مــــــــــــــن ســــــــــــــوادِّ الليــــــــــــــلِّ قــــــــــــــيرُ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــرانا   أمــــــــــــــــــــــــــــــــيَر المــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين ألا ت

 
 (3)خنـــــــــــــــــافسَ بيننــــــــــــــــــا جُعَــــــــــــــــــلٌ كبــــــــــــــــــيرُ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــرانا   أمــــــــــــــــــــــــــــــــيَر المــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين ألا ت

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــدنا فقـــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ    فقـــــــــــــــــــــــــــــــــيراتٍ ووال
 أضـــــــــــــــــر  بنـــــــــــــــــا شَـــــــــــــــــقاءُ الجـــــــــــــــــد ِّ منـــــــــــــــــه 

 
ـــــــــــــــــــــــيس يمـــــــــــــــــــــــيرنا فـــــــــــــــــــــــيمن يمـــــــــــــــــــــــيرُ    فل
 مترعـــــــــــــــــــــــــاتٌ وأحـــــــــــــــــــــــــواضُ الخليفـــــــــــــــــــــــــةِّ  

 
 لهـــــــــــــــــــــا عَـــــــــــــــــــــر فٌ ومعـــــــــــــــــــــروفٌ كبـــــــــــــــــــــيرُ  
 أمـــــــــــــــــــيَر المـــــــــــــــــــؤمنين وأنـــــــــــــــــــت غيـــــــــــــــــــثٌ  

 
ــــــــــــــــــــــــهُ غزيــــــــــــــــــــــــرُ   ــــــــــــــــــــــــم  النــــــــــــــــــــــــاسَ وابلُ  يعُ
 مــــــــــوتٍ  يعُــــــــــاشُ بفضــــــــــلِّ جــــــــــودِّكَ بعــــــــــدَ  

 
 إذا عــــــــــــــــــــــــــالوا وينجــــــــــــــــــــــــــبُر الكســــــــــــــــــــــــــيرُ  
، وهي البنية المهيمنة عليه، والتي تكشف عن هذا النصطر على فكرة السواد تسي 

هاتان الفكرتان وفيه فكرة رئيسة أخرى هي الفقر، م الشعر ويرتب معانيه، يهٍ نفسي ينظ  توج

                                      
ــــــات، ج   (1) . وفي  مــــــن شــــــواعر اليمامــــــة 33. وفي  نزهــــــة الجلســــــاء في أشــــــعار النســــــاء، ص 324، ص11الــــــوافي بالوفي

 .33المغمورات الحجناء بنت نصيب الأصغر اليمامي وما بقي من شعرها، ص 
ر  لغتـان، وهـو صُــعُدٌ يـذابُ فيسـتخرج منـه القـارُ وهـو شــيء أسـود تطلـى بـه الإبـل والسـفن يمنــع في اللسـان  "القـير والقـا (2)

 الماء أن يدخل". )مادة  قير(.
في اللســان  "الجعَُــلُ بأنفــه؛ هــو حيــوان معــروفٌ كالخنفســاء، ...، الجعَُــلُ لــه جناحــان، ...، جُعَــل  أســود دمــيم مشــب ه".  (3)

 )مادة  جعل(.
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الأولى الثلاثة ابتداء الأبيات تبد ى أثرهما على ، و جعلت النص يلهث باتجاه طلب المعونة
 ىتبد  و  صلح ما يكون لطلب الغوث،وهو أ ،)أميَر المؤمنين...(  على نسقٍ واحدفجاءت 
إقرارها بنقصها ندرك أمرين مهمين، أحدهما  ؛ إذتعامل الشاعرة مع فكرة السواد الأثر في
تشبيه ذاتها بالغت دون حرجٍ في حتى إنها كونها امرأة سوداء، طبقتها اجتماعيًّا  ونقص 
بإقرار خر أن السود فئة ضعيفة وفقيرة دائمًا والآ ؛ل(عَ )قير، خنافس، جُ  دونية تشبيهاتٍ 
وهي قد  فقد جعلت الفقر تاليًا للسواد، رء أسودًا يجعله مستحقًّا للمال،وكون المالمجتمع، 

وتأكيد ولهذا السبب استثمرت الشاعرة سوادها وأهلها في طلب المعونة ، ته عن أبٍ وجدورث
 .الحاجة
 (1)تقول في نص آخر و 
ــــــــــــــــأتي ــــــــــــــــان  اكِّ يا عب اســــــــــــــــة الخــــــــــــــــيرِّ والحي
 

ـــــــــــت  أدُمُ المهـــــــــــارى وكَل ـــــــــــتِّ   فَ ـــــــــــد عجِّ  وق
 بقي ــــــــــــــةً ومــــــــــــــا تركــــــــــــــت من ــــــــــــــا الســــــــــــــنون  

 
ـــــــــتِّ   ـــــــــا مـــــــــن الجهـــــــــدِّ رَم   ســـــــــوى رِّق ـــــــــةٍ من
 لَ لنــــــــا مــــــــن ينصــــــــحُ الــــــــرأيَ نفسَــــــــهفقــــــــا 

 
 وقــــــــــــد ول ــــــــــــت الأمــــــــــــوال عن ــــــــــــا وقل ــــــــــــتِّ  
ـــــــــة المهـــــــــدي عـــــــــوذي ببابهـــــــــا  ـــــــــكِّ ابن  علي

 
ــــــــــإن  محــــــــــل  الخــــــــــيرِّ في حيــــــــــثُ حل ــــــــــتِّ    ف
 وفي تمام نصوصها الأربعة تقول  

 أي  غــــــــــــنّني يا ابنــــــــــــةَ  المهــــــــــــدي ِّ أغنيتِّــــــــــــ
 من ضربِّ تسعٍ وتسعيَن محككةً 

ـــــــــــــــــورِّقُ   ـــــــــــــــــيٍر فيهمـــــــــــــــــا ال  بأعجـــــــــــــــــرينِّ كث
 ةٍ كـــــــــمحك   مـــــــــن ضـــــــــربِّ تســـــــــعٍ وتســـــــــعينٍ  

 
 في الظلمــــــــــــاء تأتلــــــــــــقُ مثــــــــــــلَ المصــــــــــــابيح  
 أمـــــــــــا الحســـــــــــودُ فقـــــــــــد أمســـــــــــى تَـغَي ظــُـــــــــهُ  

 
ــــــــــــا، وكــــــــــــادَ برجــــــــــــ  ــــــــــــقُ  عِّ غمًّ ــــــــــــقِّ يختن  الر ي
 مســـــــــــــــرورٌ لنـــــــــــــــا فـــــــــــــــرِّحٌ  وذو الصـــــــــــــــداقةِّ  

 
ـــــــــــهُ بادي البِّ    شـــــــــــرِّقُ شـــــــــــارة ضـــــــــــاحٍ وجهُ
وهي طلب صريح وليست ، كذلك  تهيمن على النصين السابقينقضية المال وطلبه ف 

                                      
. وفي  مــن شــواعر اليمامــة المغمــورات الحجنــاء بنــت نصــيب الأصــغر اليمــامي ومــا بقــي مــن 11، ص 23  الأغــاني، ج (1)

 .31شعرها، ص 
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العب اسة ولعل عطاء  .تصلح للتنافس على الأعطيات كالمشهور في تلك الفترةنصوص مديح 
فتحاول  هيأما رأفةً بها وتقديراً لحالها،  ؛ها، قالت شعرًا أم لم تقلرِّ ع  شِّ صها لا لِّ خأعطي لش
هذه المقطعات القصيرة كي تقدم شيئًا يلفت النظر إليها ويقوي موقفها في طلب أن تنحت 
نطلق من إعلان الفقر والحاجة حتى يصل إلى الطلب صراحة، والأخير فالنص الأول يالعون، 

 ثم وصفه وموقف الآخرين منه.يبدأ من المال الذي أعطي للشاعرة 
، وإن كان ظاهر الشعر الحجناء أنها لم تمدح أحدًاإن ما نستنتجه من قراءة أشعار 

وقد خلده الرواة لأنه يعكس كرم وعطاء الممدوحين، وليس فيه فضل مديح يستحق، المديح، 
 ؛عة قصيرةري لا يقوى على أكثر من مقط  ع  ها الش ِّ سُ فَ ، ون ـَبسيطاًأما هي فكان الشعر عندها 

في حدود وثقافيًّا هي محجوزة فكرياًّ و لثقافة، لأن ثقافتها الشعرية محدودة، والشعر يقوى با
 ،كونهم سودًا  ،النظرة الاجتماعية لها ولعائلتهاتبعات تعيشه و  ذيالفقر المعيشتها وفقرها، و 

 .مادتها التي تصنع منها الشعر هي
من  هاقضايا المرأة موقفَ ديثة وهي تناقش ضمن ثمة أمر مهم تلفتنا إليه النسوية الح

، التميز الخلَقي الذي يثير الآخرين تجاههافي سعيٍ دائمٍ نحو  يؤكد أن المرأةهذا الأمر ، (1)جمالها
وتقبل الآخرين له انعكس ذلك على أو شعرت بفقدان قيمة مظهرها الخارجي ما فقدت المرأة وكل  

النساء نحو اندفاع من في زمننا هذا ما نراه ومما يؤكد ذلك  ؛سلوكاتها وأقوالها وتصرفاتها في الحياة
 .الحسنة الهيئةوا افظة على  الذاتالطب التجميلي، والعمل المستمر على تحسين 

وغارقٍ  ! وهي تعيش في زمنٍ بعيدٍ ؟الطبيعية هذه النزعة الذاتيةفما موقف الحجناء من 
 ألا   ،مع هذه الحال ،ليس غريبًا !وتشعر بعقدة اللون والنقصصل وغير الأصل، في طبقية الأ

ع رها  أو شيئًا من ، تثير الرجال كأنثى  الطبيعي ذاتها أو غرورهاحب ها لشيئًا عن نجد في شِّ
 .غرام والعشقالالحب و حكايات 

  

                                      
بالــودى، ميشــيل أ، النســوية وحقــوق المــرأة حــول العــالم، الكتــاب الأول  الإرث والأدوار والقضــايا، ترجمــة  خالــد   ينُظــر  (1)

 .200-231م(، ص 2213، 1كسروي، )القاهرة، المركز القومي للترجمة، ط
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 خاتمة البحث ونتائجه
إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها  علىستطيع أحدٌ أن ينكر تأثير العرق واللون يلا 

والشعر الأسود ذو الطبيعة الخاصة موجود في ثقافتنا حاضرة في أدبنا العربي، وسيرورتها، فهي 
وهو نمط شعري يستحق أن ، كانت حاضرة في حياة الناسما دام أن الرق والعبودية والموالاة  

قال قائل  إن الأدب العربي  لوو  .ضيف جديدًا إلى الثقافة العربيةالدارسون لي هيقف عند
هذا شيء لكن  ؛بينه، نقول  صحيح ر قَ فَ ولا يصح أن ي ـُ أدب إسلامي في نهاية الأمر

لم  خاصاتجاه  الأسود والشعرُ  ؛مختلفة شعريةً  تنظيري وليس واقعي، فالواقع قد أنتج اتجاهاتٍ 
يعكس المعاناة الشخصية  ذاتيٌ  ،، والشعر خاصةً وبما أن الأدب عامةً  .يلتفت إليه أحد
ا، وشعرهم قد للإنسان، فإن 

ً
حوى آلامهم الشعراء السود من أكثر الشعراء معاناة وألم

نصيب وابنته الحجناء إلا نموذج بسيط  عرُ ومعاناتهم، وله خصائصه التي تميزه عن غيره، وما شِّ 
الثقافة العربية مليئة من خلاله أن نتفهم هذا الأدب وما يؤثر في إنتاجه وتلقيه، وإلا ف تُ أرد

 لتهميش. مَن يكشف عنها ستارة ا وفنًّا لكنها  اجةِّ بنماذج شعرية وافرة وأكثر حضوراً 
وصل إلى عدد من النتائج منها  ،نهجية العلميةالبحث من إجراءاته الم خَلُصَ وبعد أن 
ه على الأدب الأسود عامة، ومنها ما يختص بالشعر، ومنها ما يختص مَ ما يصلح أن نعم ِّ 

والنتائج التي توصلنا إليها تصب كل  مجموعة  .يختص بالحجناءما بنصيب الأصغر، ومنها 
 تحقق الهدف الأول للدراسة هي منها في تحقيق هدفٍ من أهداف البحث، فالنتائج التي 

لأن لها مستندًا ثقافيًّا، بينما السود ليس  ؛الشعوبية انتصرت على ثقافة التلقي -1
فلم تكن لهم ظاهرة أو حركة ثقافية تسهم في تطور  ،لديهم ما يسندون إليه ثقافيًّا

 شعريتهم.
اللون الأسود اقترن في الثقافة العربية بفكرة العبودية، ولم تستطع الثقافة الخلاص  -2

 من ذلك، وانعكس أثره على كل ما يصدر من السود.
القيم الكبرى والمعاني الكبيرة التي الها الشعر العربي القديم يرى العربي أنها  -3

خصوصية ثقافية فيحارب كل  من يحاول المساس بها، وفي السياق ذاته اتخذت 
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 الشعوبية موقفًا من الثقافة العربية فنشأ تيارٌ شعوبي مضاد.
يَرِّ  النماذج ا فوظة من شعر نصيب تشير إلى أن سبب حفظها هو -4 تخليده لسِّ

 آخرين كالمهدي والبرامكة.
 لأنه يخلد سيراً للمهدي وابنته العب اسة. ؛ما بقيَ من شعر الحجناء بقي -0
يتمتع بخصائص شعرية نصيب وابنته الحجناء لإنتاج شعر بيئة التلقي لا تحف ز  -1

 مختلفة.
 والنتائج التي تصب في تحقيق الهدف الثاني هي  

ة في الشعر العربي وأشهرها الفخر شروط ثقافية واجتماعية للأغراض الشعرية الكبير  -3
عر الأسود قل   يجب تحققها في الشاعر نفسه، ولأنها لم تتحقق عند ذوي الش ِّ

 منتوجهم الشعري وضعفت قضاياهم وأغراضهم الشعرية.

عند الشعراء السود، وهم قادرون على نظم الشعر والإبداع الملكة الشعرية موجودة  -3
 لكن لم تتحقق لهم البيئة الصالحة لتطور تجربتهم. ؛فيه

تلقي النص أساس إنتاجه، وتوقعات الشاعر لاستجابة المتلقي توجهه نحو التقيد  -3
 بنظام شعري خاص.

، كبيرةقليلٌ جدًا، واحتمالية ضياع كثير من أشعارهما  شعر نصيب وابنته الحجناء  -12
 وكونهم فئة مهم شة أهم أسباب هذا الضياع.

 النتائج التي تصب في تحقيق الهدف الثالث فهي  أما 
الأدب الأسود في إطاره العربي أدب غير مستقل، وليست له مزايا خاصة، فهو  -11

دائما يدور في المعاني البسيطة والعامة والسطحية، وكثيراً ما يكون وسيلة لطلب 
 المعونة والمال والمساعدة.

هي انعكاس لعقدة اللون التي ، عقدة اللون عند نصيب أفرزت فكرة الاستظراف -12
 الاعتذاريات.لأصل، فوظفها لنيل الأعطيات، وكذلك وظف عبوديته في وا
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لافتقار نصيب إلى احترافية الهجاء في الثقافة  ؛الهجاء عند نصيب سطحي وسوقي -13
 العربية.

لأثر وهذا كله انعكاس  ،كله طلب للمعونة والمال وشكوى من الفقرشعر الحجناء   -14
 بجمالها.اللون الأسود على نفسيتها كونها امرأة من شأنها أن تعتز 

 التوصيات:
من   اجةِّ الأدب الأسود أدبٌ قديٌم حديث؛ فهو موجود في التراث و  -1

 يستدعيه ويدرسه وفقًا للمناهج الدراسية الحديثة.
ل  في التراث القديم، ولديهم شعرٌ وافرٌ يمكن أن يشك ِّ يراء السود كثالشعر  -2

؛ فكل الدراسات ولم يهتم به لم يدُرسوهو ، له خصوصيته وتميزهاتجاهًا شعرياًّ 
 .السابقة درست الشعراء لا الشعر

  اجةِّ  فكرةٌ  في الثقافة العربيةوسوء تلقيه فكرة إقصاء الشعراء السود وشعرهم  -3
 ا لمنهج حديث.يدرسها وفقً  ن  مَ 

 تفرد له دراساتٍ مستقلة.كثيٌر منهم يستحق أن الشعراء السود كثيرون و  -4
ثقافيًّا يستحق شعرهم أن يدُرس  الشعراء المعروفون في التراث بــ)ــالأغربة السود( -0

 .في ضوء هذه التسمية
 شعرهم تستحق التأمل.فكرة استظراف الشعراء السود في  -1
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 عــصادر والمراجالم
القاهرة، دار ابن المعتز، طبقات الشعراء، تحقيق  عبدالستار أاد فراج، )مصر،  -1

 (.3، طالمعارف
ابن سلام، محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، قرأه وشرحه  محمود  -2

 .محمد شاكر، )دار المدني بجدة(
ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تحقيق وشرح  أاد محمد شاكر، )القاهرة، دار  -3

 .م(1333-هـ 1413، 2طالحديث، 
)مصر، قراءة ثقافية في السير الشعبية العربية،  أبو الليل، خالد، الأسود مهم شًا، -4

، يوليو 1، ج  31جامعة القاهرة، كلية الآداب، مجلة كلية الآداب، المجلد  
 .م(2211

، بتحقيق  علي السباعي، ني، الجزء الثاني والعشرونالأصفهاني، أبو الفرج، "الأغا -0
 أبو الفضل إبراهيم، وعبدالكريم إبراهيم العزباوي، ومحمود محمد غنيم، وإشراف  محمد

 .312-323م(، ص 1334)الهيئة المصرية العامة للكتاب 
علي السباعي، الجزء الثالث والعشرون، تحقيق   الأصفهاني، أبو الفرح، الأغاني، -1

 .م(1334وإشراف  محمد أبو الفضل إبراهيم، )مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
من التمييز إلى الإبادة الجماعية، ترجمة   إيان لوو، العنصرية والتعصب العرقي، -3

 عاطف معتمد، وكرم عباس، وعادل عبدالحميد، )مصر، المركز القومي للترجمة،
 م(. 2210، 1ط

بالودى، ميشيل أ، النسوية وحقوق المرأة حول العالم، الكتاب الأول  الإرث  -3
، 1للترجمة، طوالأدوار والقضايا، ترجمة  خالد كسروي، )القاهرة، المركز القومي 

 م(.2213
بدوي، عبده، الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي، )القاهرة، دار قباء،  -3

 م(. 2221
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تايسون، لويس، النظريات النقدية المعاصرة، الدليل الميس ر للقارر، ترجمة  د.  -12
أنس عبدالرزاق مكتة، )المملكة العربية السعودية، الرياض، جامعة الملك سعود، 

 .(م2214العلمي والمطابع، النشر 
الجابري، محمد عابد، العقل الأخلاقي العربي، دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في  -11

، لبنان، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، فبراير 1الثقافة العربية، )ط
 م(.2214

الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن  ر، البيان والتبيين، تحقيق وشرح  عبدالسلام  -12
-هـ 1413 ،3ط هارون، )القاهرة، مكتبة الخانجي، ومطبعة المدني،محمد 

 م(. 1333
جبر، عهود حسين، وشنان، بلسم باسم، صورة الآخر عند الشعراء السود في  -13

)العراق، مجلة مركز دراسات الكوفة،  العصر الجاهلي والعصر الإسلامي،
 .م(2213، 02ع 

بهم من السجن والتعذيب والقتل الجبوري، يحيى، محن الشعراء والأدباء وما أصا -14
  .م(2223 ،1ط والبلاء، )بيروت، دار الغرب الإسلامي،

ازة، هاني نعمة، شعر المهمشين في عصر ما قبل الإسلام، دراسة على وفق  -10
)منشورات ضفاف، ومنشورات الاختلاف، ودار الفكر الأنساق الثقافية، 

 م(.2213ه1434 ،1ط للنشر والتوزيع،
محمد، الحياة العربية من الشعر الجاهلي، )القاهرة، مطبعة نهضة الحوفي، أاد  -11

 .(2، طمصر
 .الحوفي، أاد محمد، المرأة في الشعر الجاهلي، )القاهرة، دار نهضة مصر( -13
الدخيل، اد بن ناصر، شعر نصيب الأصغر اليمامي  جمعًا وتحقيقًا وشرحًا،  -13

 م(. 2224، فبراير 1،0ع  ، 33)دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، المجلد  
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الدخيل، اد بن ناصر، من شواعر اليمامة المغمورات الحجناء بنت نصيب  -13
الأصغر اليمامي وما بقي من شعرها، )دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، 

 م(. 2222، أكتوبر 1،2، ع  33المجلد  
مشق، دار سوريا، د)ديفيد كارتر، النظرية الأدبية، ترجمة  باسل المسالمة،  -22

 م(.2212 ،1ط التكوين،
رومية، وهب، بنية القصيدة العربية حتى نهاية العصر الأموي، قصيدة المدح  -21

 .م(1333-هـ1413، )دمشق، دار سعد الدين، انموذجً 
سلمان، زينب ناصر، و التجاني، محمد عبدالعزيز محمد أاد، الشعر النسائي قبل  -22

المعاصرة، )عم ان، الأردن، المجلة  الإسلام، دراسة في ضوء النظريات الأدبية
، 24الالكترونية الشاملة متعددة المعرفة لنشر الأ اث العلمية والتربوية، ع  

 .(2222نيسان 
سيلدن، رامان. و ويدرسون، بيتر. و بروكر، بيتر، دليل القارر إلى النظرية  -23

الأدبية المعاصرة، ترجمة  جابر عصفور، وحسام نايل، تقديم  محمد عناني، )مصر، 
 م(.2222، 1طالقاهرة، المركز القومي للترجمة، 

السيوطي، جلال الدين، نزهة الجلساء في أشعار النساء، )القاهرة، مكتبة  -24
 القرآن(. 

شفيق بك، أاد، الرق في الإسلام، ترجمة  أاد زكي، )مصر، المطبعة الأهلية  -20
 م(. 1332 -هـ 1323 ،1ط الأميرية ببولاق مصر ا مية،

الحادي عشر،  الجزءالصفدي، صلاح الدين خليل بن ايبك، الوافي بالوفَـيَات،  -21
 باعتناء  شكري فيصل، )بيروت، دار النشر فرانزشتايز شتوتغارت، ودار صادر،

 م(. 1331ه 1411 ،2ط
الجزء السابع الصفدي، صلاح الدين خليل بن ايبك، الوافي بالوفَـيَات،  -23

باعتناء  أتُفريد فاينترت، )لبنان، بيروت، مطبعة الشركة المتحدة والعشرون، 
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